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المحاضرة الرابعة: مضامين الأدب الجزائري القديم ومستوياته الفنية
لم يكد الإسلام يبسط أجنحته على الجزيرة، ثم على الشام والعراق: حتی تطلع الفاتحون العرب المسلمون إلى نشر الرسالة الإلهية خارج تلك الأصقاع شرقا وغربا، فكانت مصر أول قطر إفريقي يشمله الفتح باعتبار الموقع الجغرافي الملائم. ثم أمعن الفاتحون المسلمون غربا. ففتحوا برقة وما حوالها... وكانت غايتهم. فيما يبدو من الوجبة الاستراتيجية. أن يؤسسوا قاعدة ضخمة بشمالي إفريقيا فينوا مدينة القيروان التي أسسوا بنا الموافق الضرورية للحياة الدينية فكان المسجد الجامع، والمرافق الضرورية للحياة اليومية فكانت الأسواق، والحمامات. وبعض الصناعات التي لا غنى عنها لمدينة م: ولا سيما الصناعات الحربية كالسيوف والرماح: صناعة وتصليحا.
وقد تم ذلك على يد عقبة بن نافع الفهري (50ه/670م) إذ ابتناها عام خمسين للهجرة. وهو الذي نهض بالحملة الأولى لفتح شمال إفريقيا بعد تغاض وتشاغل سببته الفتن الداخلية المهولة التي اضطرمت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، في العراق والشام.
ولم يلبث العرب المسلمون أن أمعنوا فتحهم، وميم هذه المرة البرابر الأحرار الذين اعتنقوا الإسلام حديثا، مرات تلو مرات. لارتداد بعض القبائل البربرية: باتجاه الغرب. ولعل أشهر فتح أن يكون ذلك الذي كان على يد عقبة بن نافع رحمه الله. والذي ابتداء من أقصى شرقي المغرب العربي. وانتهى به إلى أقصى غربيه. ونكن تلك الحملة الإسلامية انتهت باستشهاد عقبة في الجنوب الشرقي من الجزائر: وذلك لدى إيابه من المغرب الأقصى في ولايته الثانية
 عام أربعة وستين للهجرة. وقد قتله کسيلة الذي كان أفلت من أسره. وبمظاهرة الرومان وتشجيع منهم؛ فهم الذين كانوا، فيما نتصور، وراء تلك المقاومة غير العادية التي قاوم بها البربر الجزائريون المسلمين.
إننا لنحسب أن إثارة تلك الفتن الهوجاء، لم تك، في كل الأطوار، بدافع الإستجابة الرغبة الدفاع عن الوطن الذي كان تحت حماية الروماني أو احتلالهم، في فترات متعددة من العهود السابقة للفتح الإسلامي: ودون أن يكون قد لقي ذلك الاحتلال الروماني مثل تلك المقاومة الشرسة للمسلمين -وإنما كان الرومان وراءها ابتغاء الوقوف في وجه العرب وصدهم عن هذا الوجه من الأرض التي كان المقام بها احلولي لهم، فكانوا ينتهبون خيراتها. ويستعبدون البرابر الجزائريين القدماء تحت كل أشكال التسلط والإضطهاد...
وربما قاوم البربر الأحرار كل تلك المقاومة التي أفضت إلى ارتدادهم مرارا لاعتقادهم بأن العرب كانوا کالرومان؛ مجرد قوم محتلين : فلما تبين لهم أنهم غير ذلك اعتنقوا الإسلام إلى الأبد ثم انبروا ينضحون عنه بكل ما كانوا يملكون... وعلى أن هذا الطرح الأخير معروف في الكتابات التاريخية... لكننا نميل إلى الطرح الأول الذي ارتأيناه نحن... ذلك بأن نوميديا، أو الجزائر القديمة، كانت مجرد مقاطعة رومانية يعيث فيها الرومان فسادا : والذي يتأمل تلك الفترة من تاريخ الجزائر القديم يقتنع بأنها لا تختلف فتيلا عن الفترة التاريخية التي مني فيها الجزائريون بالإحتلال الفرنسي؛ فهذا الإحتلال هو ذلك. وذاك هو هذا: حذو النعل بالنعل.

فكان من العسير على الرومان [ولا نتحدث عن الوندال فإنهم أمة متخلفة تم تفد الجزائر شيئا، فكانوا يخربون ما بناه الرومن قبلهم من مسارح ومنشآت حضارية في الجزائر... ولم يكن احتلالهم للجزائر إلا جزئيا، وكانت ثورات البرابر عليهم أكثر من ثوراتهم على الرومان أنفسهم...
] من الوجهتين الدينية والسياسية والاقتصادية والاستراتيجية أن يتقبلوا انتشار العرب في إفريقيا الشمالية التي كانت، في كثير من فترات تاريخها القديم، تحت سلطانهم...
بل إننا نجد ابن خلدون يتحدث عن تعاون الرومان مع البربر، صراحة، للتصدي للعرب المسلمين؛ وأن "جرجير" هو الذي تصدى للعرب بمظاهرة البربر
.

ويؤكد ابن خلدون ذلك حين يقرر ندى حديثه عن فتح بلاد المغرب: "وبعث عبد الملك [بن مروان] جان بن النعمان في عساكر المسلمين فهزموا البربر، وقتلوا كسينة، واسترجعوا القيروان وقرطاجنة وإفريقية ؛ وفي بقية الأفرنجة والروم إلى صقلية والأندلس..." 
.

وإذن، فلا ينبغي أن يتهم البربر بأنهم ارتدوا مرارا عديدة لغلظ في أكبادهم، ولا الضعف في إيمانهم؛ بل يجب أن يربط ذلك بالوجود الروماني، أو بقية من ذلك الوجود على الأقل، في الجزائر على ذلك العهد. فالرومان هم الذين كانوا يغرونهم بالمقاومة طورا، والارتداد عن الديانة الإسلامية طورا آخر. فلما يئس الرومان من تدبيرهم، أشرقت أنوار الإسلام، إلى الأبد، على ربوع الجزائر...
وأيا كان الشأن، فليس من الحق لنا التحدث عن الأدب الجزائري القديم قبل لغة هذا الأدب: وهي اللغة العربية التي لم يتردد البرابر في تعلمها باعتبارها لغة القرءان؛ کتاب الله الذي هو نبراس الدين الإسلامي الذي اعتنقوه؛ ثم لم يلبثوا أن انبروا ينضحون عنه. ويبدو أن اللغة البربرية هي التي كانت لغة الحديث اليومي بين عامة الجزائريين: من حيث أصبحت اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة الرستمية في مراسلاتها، وفي التعليم، وفي تعاملاتها مع الرعايا. ويزعم محمد مبارك الميلى أن البرية بالقياس إلى اللغة العربية كانت کالعامية اليوم بالقياس إلى الفصحى...
إن معظم الجزائريين، وبكل توكيد، يتحدثون هذه العربية بشكل كامل. أو بشكل ما، ومنذ ثلاثة عشر قرنا؛ ومن تحدث العربية فهو عربي: كما جاء في الأثر الشريف الذي طبق الألمان مقولته حين عدوا كل كتابة باللغة الألمانية، في أي بقعة من العالم، منتمية إلى الأدب الألماني....
.

وإذن، فما لغة هذا الأدب الجزائري القديم الذي نحاول البحث في جذوره البعيدة؟ إنها، حتما، العربية. ولو دققنا في التعبير لكنا قلنا: الأدب العربي القديم في الجزائر. واسترحنا. 

1- توطين اللغة العربية

ومع ما نعلم من أن أول دولة جزائرية، على عهد الإسلام، كانت ذات أصل فارسي من حيث عرقها، وذات أصل بربري من حيث جغرافيتها، فإنها آثرت أن لا تصطنع لا الفارسية ولا البربرية لعدم وجود عصبية، على حد تعبير ابن خلدون، تنضح عن إحداهما: فكانت العربية هي اللسان الرسمي للدولة الرستمية مع وجود بعض التأليف الدينية الشعبية باللغة البربرية لمحاولة نقل بعض التعاليم الإسلامية وشرحها لمن لم يكن لهم إلمام بالعربية من السكان الأصليين. ولكن تلك التأليف نم تندرج قط في إطار المنافسة، وإنما كانت تندرج في إطار التكامل الثقافي. وهي تآلیف ضاعت في الفتن، أو تحت سنطان الإهمال، فنجد حديث عنها في كتب التاريخ دون أن يصلنا منها شيء.
ومع أن الدولة الرستمية انغرست في بيئة لغوية زناتية خالصة: وذلك على الرغم من ذهب ابن خلدون إلى أن أصل زناتة عربي، أو أنه قد يكون عربيا؛ فإن العربية ظلت هي اللغة الرسمية ولم يصلنا خبر موثوق، أو مكذوب أيضا، يتحدث عن وقوع اعتراض على اصطناع لغة القرءان لسانا للناس في المساجد، وأثناء المناظرات المذهبية، وفي المدارس والكتاتيب القرءانية، وفي المكاتبات الرسمية بين الأمراء الرستمين ومحكوميهم في أصقاع الجزائر، وفي دواوين الجيش والادارة. ولا يقال إلا مثل ذلك بالقياس إلى كل الإمارات الجزائرية الأخراة مثل الأدارسة بتلمسان، وإمارة بني دمر بضواحي قصر البخاري. وإمارة هوارة التي كانت تمتد بين سيق ومنداس، وإمارة بني مسيرة التي كانت بضواحي سعيدة. وهذه الإمارات الأربع الأخيرة مجتمعة كانت تتمذهب بالنزعة الخارجية الإباضية. وقد حكمت هذه الضواحي من الجزائر ما يقرب من قرن ونصف (من منتصف القرن الثاني: إلى نهاية القرن الثالث للهجرة، تقريبا).

ويمكن أن نفترض أن اصطناع العربية في الجزائر ابتدأ في الإنتشار والشيوع بين السكان انطلاقا من أواخر الصف الأول من القرن الثاني للهجرة؛ وذلك حين وقع تأسيس الدولة الرستمية التي أثرت لغة الدين الإسلامي. والقرءان: لسانا لها لاتفاق الجزائريين يومئذ عليها، على أساس أنها الأداة المعرفية التي تمكنهم من الإلمام بالشريعة الإسلامية وأصولها بوجه مباشر، بالإضافة إلى أن العربية كانت اللغة الأولى في العالم. ونفترض أيضا أن انتشار العربية في الجزائر مكن له النشاط التعليمي المتجسد في تلقين الفقه، وتفسير القرءان: وتأويل الحديث، وتحفيظ نصوصهما للناشئة أساسا.

وقد كان مهد لذلك، تلك البعثة الفقهية التي كان أرسلها عمر بن عبد العزيز إلى شمال إفريقيا، والبالغ عددها عشرة فقهاء
. ويبدو أن كثيرا من هؤلاء الفقهاء لم يقف نشاطهم لدى التدريس الرسمي في المساجد والكتاتيب؛ بل إننا نفترض أنهم انبثوا (ونحن نصطنع عبارة "نفترض" لقلة المعلومات التاريخية التي يمكن الإستنامة إليها حول هذه المسألة في أصقاع من شمال إفريقيا؛ وقد طاب لبعضهم المقام فأقام، وتزوج فأنجب، ولم يؤب إلى المشرق قط.
وقد كان فقهاء آخرون نزحوا إلى المغرب الأدنى (تونس) قبل هؤلاء، وأقاموا بالقيروان خصوصا. ويضاف إلى أولاء، أولئك الذين كانوا جاءوا مع القادة الفاتحين الذين كان الأمويون يعينونهم، أو العباسيون يرسلونهم. وناهيك ببعض هؤلاء عقبة بن نافي الذي كان عين أميرا على حملة لفتح بلاد المغرب، ثم وشي به فأعيد إلى المشرق. ولم يبرح الحنين العارم يراوده ويعاوده إلى بلاد المغرب حتى فاتح معاوية في بعض ذلك فعينه، للمرة الثانية. في حملة استطاع من خلالها أن يعيد فتح الجهة الغربية لأقطار المغرب العربي، حاليا.
ونجتهد الآن في حصر أهم العوامل التي أفضت إلى انتشار اللغة العربية في إفريقي الشمالية التي تعد بلاد الجزائر قلبها الخافق، وعرقها النابض.
2- هجرة بعض الفرق الإسلامية إلى بلاد المغرب

إن الفتنة الطاحنة التي وقعت على عهد علي بن أبي طالب عليه السلام، والنتائج الخطيرة التي تولدت عن قتله وهو يصلي الفجر في مسجد الكوفة. عام أربعين للهجرة أفضت، بحكم طبيعتها، إلى تمزق في الرؤية الإسلامية وتشعب الناس في مذاهب وفرق۔ انبثقت مباشرة عن هذه الفتن الهوجاء؛ وأهم هذه الفرق: الخوارج. والشيعة، والمعتزلة. وكل فرقة من هؤلاء تنقسم على نفسها، وتتفرع إلى فرق أخراة. ومن بقي من الناس في الصف الأكبر من المسلمين أطلق عليهم أهل السنة، أو أهل الجماعة. ويضاف إلى كل ذلك. الفرق الإسلامية الأقل شأنا في التأثير والعدد، والتي انبثقت، حتما، عن النزعتين الخارجية والشيعية اللتين نشأنا عن اختلاف الناس من حول شخصية علي عليه السلام المثيرة، وخلافة أبي بكر رضي الله عنه... ومن تلك الفرق الصغيرة: المرجئة، والقدرية. كما يضاف إلى ذلك انقسام هذه الفرق داخليا إلى شيع ومذاهب تبلغ عشرات مما يعدون؛ فإذا الخوارج عشرون فرقة، وإذا الروافض عشرون، وإذا القدرية عشرون أيضا، وإذا المرجئة عشر فرق، وهلم جرا...

على حين أن أهل السنة أنفسهم انقسموا، هم أيضا، في الحقيقة، في نهج عباداتهم في كثير من الفروع، فإذا هم يتمذهبون بأربعة مذاهب کبری، هي: المالكية، والشافعية. والحنفية، والحنبلية.
وقد عنف الأمويون بكل الفرق الإسلامية التي لم تد لسلطانهم، ولم ترض بحكمهم. ومن تلك الفرق، الخوارج الذي تعرضوا، على عهدهم، المذابح رهيبة لا تشرف، بأي وجه من الوجوه، حرية الرأي التي كرم الله بها الإنسان المتمدن والتي يجب أن تكون حقا من حقوقه، فاضطر أهل النزعة الخارجية المتطرفة، في الحق، إلى التشتت، شذر مذر. من أرجاء الأقطار الإسلامية المفتوحة فيمم بعضهم بعض بلاد المغرب، وخصوص جبال نفوسة بنيبي على عهدنا الراهن، وبعض المناطق الداخلية من الجزائر، وخصوصا تيهرت وضواحيها. ويبدو أن الخوارج كان يجمعهم مع البربر خصائص منها تطلعهم الشديد إلى الحرية والانطلاق، واشرنبابهم إلى الانتقاض على السلطة الحاكمة، ورغبتهم في إقامة نظام للسلطة غير خاضع للخلافة العباسية البعيدة عاصمتها منهم.

ولعل من أجل كل ذلك ألفينا عبد الرحمن بن رستم، يفيد من هذه العوامل مجتمعة. فيعمد إلى الاستنجاد بالبرابر فيلتجئ إليهم في أشد الساعات حرجا؛ فيحمونه، ويؤونه؛ ثم لا يلبثون أن يبايعوه عليهم أميرة. وببعض ذلك يتوج نزوح بعض الخوارج من الشرق إلى الجزائر، بتأسيس أول دولة خارجية في التاريخ؛ تصطنع العربية لها لسانا في الجزائر.
3- أثر تأسيس الدولة الرستمية في التمكين للعربية من الانتشار

إن هذه الدولة الرستمية عجيبة التركيب، غريبة التكوين، ناشزة التجانس؛ فقد نشأت والحروب طاحنة ببلاد المغرب؛ بحيث لا تكاد حرب تضع أوزارها حتى تضطرم حرب أخراه مكانها، أشرس وأخرى؛ يضرمها ثائر من الثوار، أو متعطش للسلطان. أو مستعذب لسفك الدماء: وما كان أكثر أمثال هؤلاء الثائرين المشاغبين على السلطان، على عهد الدولة العباسية المتنائية الأطراف، المتباعدة الأرجاء، مع ضعف المواصلات، وانعدام وفاء الرجال: حتى قيل: إن عدد حروب الخوارج ببلاد المغرب بلغ زهاء خمس وسبعين وثلاثمائة حرب
. وإذا كانت الحرب واردة في بعض هذه الإحصائية المدونة في أسفار التاريخ بمعنى الثورة والمشاغبة، فذلك يعني أن عدد المعارك التي دارت، في بلاد المغرب. والجزائر خصوصا، عبر تلك الحروب الطاحنة: مهولة مخوفة. وإذا كان مصطلح الحرب قد يكون واردا بمعنى المعركة، فإن عدد هذه المعارك يعني أن عدد الضحايا كان مهولا مخوفا حقا؛ مع ما نعلم من أن الجرحى في الحروب القديمة كانوا في الغالب يلتحقون بعداد الموتى البدائية أسباب المداواة، ولانعدام الوسائل الطبية الناجعة.
ويبدو أن الخوارج، بحكم تطلعهم العام إلى الثورة على النظام القائم، كانوا يمثلون شيئا من التجانس مع برابر افريقيا الشمالية الذين كانوا يهوون أن يحاربوا ويثوروا
. هم أيضا، لأسباب مختلفة. ويبدو أنهم لم يميزوا، أول الأمر. بين الاحتلال الروماني. والاحتلال الوندالي. والفتح الإسلامي...
وقد وقع تأسيس الدولة الرستمية تحت ظروف اضطرارية لم تك قط متوقعة، ولا مخططا لها من قبل على نحو دقيق؛ فقد جاء عبد الرحمن بن رستم من القيروان التي كان عليها واليا، وبعد أن علم أن ابن الأشعث، مبعوث أبي جعفر المنصور. قتل أبا الخطاب في معركة بطرابلس: أمعن الهرب نحو الغرب إلى أن بلغ قبيلة "لماية": فأنتم عليها القديم حلف كان بينه وبين أهلها فيما يزعم المؤرخون
.
بيد أن ابن الأشعث تابعه إلى حيث كان فاستعصم بجبل يقال له: "سوفجج" [ولكن لا ديار يعرف جبلا بهذا الاسم في التاريخ
] في المغرب الأوسط، استعصاه شديدا. وقد حاصره فيه ابن الأشعث زمنا لا يحدده أي مما بين يدينا من مصادر تاريخية. ولا ينس منه عاد إلى القيروان خائبا.
ويخيل إلينا أن هذا الجبل العجيب الموقع. الغريب الاسم، وذلك الحصار التخيل قد يكون مجرد أسطورة من أساطير التاريخ الوسيط وربما جيء بهذه الأكذوبة الجميلة للتأثير في العوام، وتحسيسهم بأن عبد الرحمن بن رستم كان أثيرا لدى الله، وإلا فأين يوجد هذا الجبل الشاهق الوعر القائم بضواحي تيهرت. وتعجز عن تسلقه الجيوش الجرارة. فتجلو عنه يائسة خائبة، ومنكسرة مندحرة، بعد أن ظلت تحاصره دهرا طويلا؟ إن مرتفعات هذه الناحية بالذات لا توكد صدق هذه الرواية التاريخية المغلوطة من أساسها. ولو كان الذي نسجها من خياله، من نقلة الأخبار. ورواة ما لم يكن. كان يعلم أن الله سيبذل العقول غير العقول، وسییر من أمور الناس ما كان عليهم عسيرا، وسينير لهم دروب المعرفة العليا بحيث يعتدون قادرين على معرفة سطح الأرض معرفة متناهية الدقة: لما كان جشم نفسه كل هذا العناء. بلا غناء!
ونحن نميل إلى رواية ابن خلدون؛ وهو المختص في تاريخ البربر بلا منازع حيث إن الشيخ لم يومئ قط إلى هذه الأكذوبة التي أنيست رداء التاريخ. ويعني ذلك أن ابن الأشعث هذا لم يتابع عبد الرحمن بن رستم قط إلى المغرب الأوسط) الجزائر: إن كان دون ذلك أهوال كان يعرفها كل من غرب من مصر أو طرابلس أو القيروان: فرضي بالقضاء على حركة أبي الخطاب الخارجية النزعة بطرابلس والقيروان. وغض الطرف، إذن، عن ابن رستم على شيء من المخض حين احتمى بقبيلة لماية الجزائرية... وإذن: فالإحتماء بقبيلة لماية واردة لكن الإحتماء بذلك الجبل الخرافي الذي لا وجود له في التضاريس الجغرافية الجزائرية مجرد تهويمة من تهويمات رواة التاريخ من الضعاف والسذج...
وإذا كنا وصفنا الدولة الرستمية (ويبدو أنها أول دولة خارجية في التاريخ)، في مطلع هذه الفترة من البحث بالعجيبة التركيب، فلأنها ربما كانت كذلك، فابن رستم الفارسي الأصل كان من أحفاد رستم أمير الفرس وقائد جيشهم بالقادسية
 التي سحق فيها العرب المسلمون أهل فارس، ويبدو أن الخوارج ينقمون من الامبراطورية العباسية، الشاسعة الأطراف، اعتمادها على العصبية لقرشية، والاستئثار بالحكم على سبيل الوراثة الاستبدادية، بالإضافة إلى أرومتها العربية القحة التي كانت تزعج كثيرا من الأمم المنضوية. بحد السيف، تحت لواء الإسلام، إذ ربما كان بعض الأعاجم، ومعهم بعض العرب، (وهی سيرة أومأ القرءان إليها حين فضح أولئك الذين كانوا يسلمون ولكنهم كانوا لا يؤمنون: (قالت الأعراب آمنا، قل: لم تؤمنوا، ولكن قولوا: أسلمنا: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم)
] يعلنون إسلامهم، ولكنهم ظلوا غير مؤمنين، من أجل كل ذلك نجد النزعة الخارجية تلتم لها مجالا لم يلبث أن اغتدى خصيبا رحيبا في إفريقيا الشمالية. وقد عجزت دولة بني العباس عن إخضاع الفتن، وإخماد الثورات التي كانوا يضرمون نارها، ويخضون أوارها، في أرجاء من امبراطوريتها...
وفي بعض هذه الظروف الغامضة والمعقدة معا نشأت، إذن، الدولة الرستمية، وفي بيئة جزائرية صميمة، فابتنت لها مدينة تيهرت (أو تاهرت) (تيارت، بالإطلاق المعاصر)، وخططت لعهر انها، وأجرت المياه فيها، ومن حولها، وحاولت تنظيم الجيش، واجتهدت في تأسيس إدارة لتسيير شؤون أهل الإمارة. ولم تأل جهدا في إشاعة الثقافة، ونشر العلم بين الناس في المساجد التي كانت تحت فيها المناقشات، ويكثر في جنباتها التدريس والتنوير. على النزعة الخارجية الإباضية.
بيد أن ذلك كله لا يعني أن عامة سكان الدولة الرستمية كانوا كلهم على مذهب ابن رستم وأصحابه، بل كانت هناك فرق أخراة تحاول فرض نفوذها، ونشر تعاليمها المذهبية بين الناس من البيئية التي كانت سبقت الذهب الخارجي والصفرية، والإعتزالية
.
لكن الإباضية هم الذين كانوا، فيما يبدو، يشكلون الأغلبية، ذالك واضح. في هذه الدولة على معظم السن، بل لقد يخيل إلينا أن فهم الجزائريين يومند، بوجه عام. لهذه النزعة الخارجية لم يكن عن عمق دراسة ومعرفة، ولا عن خلفية مذهبية حقيقية تنهضي على الإقتناع الإديولوجي المتوهج، وله هم مالوا إلى هذه النزعة، أثناء القرن الثاني للهجرة على الأقل، لما كان يجمعهم مع الخوارج من حب الثورة، ومن تطلع إلى الحرية، ومن اشتياق إلى الخروج على النظام البيروقراطي المسجد للسلطة العباسية القابعة عنهم بعيدا في بغداد.
وكان أمير هذه الدونة الجديدة فارسيا، كما كانت عصبيتها، إن شئت، بربرية على نحو ما. في حين أن نزعتها المذهبية كانت خارجية إباضية، مما جعلها لا تعدم شيئا قليلا أو كثيرا من الاعتدال في الرأي، والتسامح في الفكر. فكانت إذن دولة مؤسسة تحت لواء الإسلام بكل ما يحمل اللفظ من دلالة دينية.
ومما ينبغي أن يذكر هنا، أن هذه الدولة كانت ثانية دولة تنشق عن الإمبراطورية العباسية في الغرب إذ تأسست ست سنوات من بعد مرور عبد الرحمن الذي لقب في التاريخ بأنه الداخلي ولو صدق الوصف نلقب بالخارج، وبـ "صقر قريش" (ومن غريب المصادفات أن يسمى كل منهما عبد الرحمن). فلعبدي الرحمن هذين، إذن، شأن أي شأن في وسم هذه الفترة المبكرة من تاريخ الغرب الإسلامي.
وواضح أن ابن رستم ينحدر من عائلة كانت تحكم فارس في عهد ما من التاريخ: فكان في دمه حب غريزي للسلطة، وتطلع غامر إلى تأسيس دولة على الطريقة الفارسية في إدارتها وجيشها، ولو أن ذلك لم يعلن في التاريخ قط، مع تطعيمها ببعض التقاليد الجديدة التي كانت الخلافة رسختها في الشرق العربي بدمشق وبغداد.
ولقد امتد النفوذ السياسي، على عهد عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم. وهو ثاني أمير رستمي يحكم تيهرت بعد وفاة والده المؤسس، وربما كان عهد عبد الوهاب أزهی عهود الدولة الرستمية وأقواها إطلاقا، حيث امتدت حدود الدولة الرستمية علي عهده إلى تلمسان وما والاها غربا، وإلى طرابلس شرقا، وإلى التراب جنوبا؛ بل إننا نجد في بعض الروايات التاريخية ما يفيد امتداد حدود هذه الدولة إلى نواحی فاس، وسجلماسة بالمغرب الأقصی
.

4- الرحلة إلى المشرق لطلب العلم

ظلت الرحلة في طلب العلم مظهرا مشرفا ونبيلا في الثقافة العربية الإسلامية حيث ظل الناس يتبادلون الرحلة من المشرق إلى المغرب، ومن المغرب إلى المشرق خصوصا، للكروع من ينابيع المعرفة، والسماع من أكابر العلماء والمفكرين ومجالساتهم. ومناقشاتهم، فيما كان يعرض لهم من مسائل العلم، وقضايا المعرفة. ويبدو أن تقاليد التعليم على تلك العهود كانت تؤثر السماع من أفواه العلماء على قراءة كتبهم، فكان المتعلمون. أو قل: طلاب العلم على الأصح، يلتمسون مشافهة الرجال، والإتصال بهم شخصيا. وكانوا يفتخرون بذلك ويتباهون...
ولعل أهم رحلة، احتفظ بها التاريخ، قام بها مثقف جزائري؛ تلك الماثلة في رحله بكر بن حماد الزناتي الذي كان باكر إلى النهوض بهذه الرحلة وهو في سن السابعة عشر ربيعا. والحق أننا لا نعرف كبير شيء عن خلفيات هذه الرحلة ودوافعها الحقيقية. فهل كانت ضربا من الهروب من مدينة تيهرت خشية بعض الإضطهاد المذهبي؟ أم إن دوافعها كانت معرفية خالصة؟ وأيا كان الشأن، فإن المساءلة الأولى تظل مجرد افتراض حتى تثبتها الوقائع التاريخية التي صمتت عن الكثير، ولم تفصح الا عن القليل. ولا نحسبها ستنطق في يوم من الأيام فتخبرنا بحقائق الأشياء التي بعد عهدها بنا، ونای عهدنا به...
لكن لنأخذ الأمور من وجهها البريء، ولنفترض أن بكر بن حماد ذهب إلى بغداد. عن طريق القيروان، لطلب العلم هناك لشدة طموحه، وعلو همته، وتحفز نفسه. وقوة شخصيته... وكل هذه الصفات التي يجب أن تیم شخصيته العلمية كانت قمينة بأن تحمله على طلب هذه الرحلة حيث كان يعلم أن ما تلقاه في تيهرت من علم لا يمكن أن يروي ظمأه. ولا يشبع جوعه... فذهب إلى مدينة بغداد التي استطاع أن يفرض فيها نفسه على الوادي الأدبية هناك فإذا هو يهجو الشاعر الطائر الذكر دعبل الخزاعي الذي كان سيئ الرأي في الخليفة العباسي المعتصم، وإذا بكر يحرض هذا الخليفة على دعبل : ولم يتورع أي توزع في هذا التحريض الذي لا نعرف أسبابه الحقيقية حتى عاتبه أبو تمام الطائي في ذلك ؛ بل إننا تجنح إلى أنه هو الذي وضع ذينك البيتين الشهيرين في هجاء المعتصم ثم د هما عني نسان دعبل الذي لم يكد البيتان ينتشران في بغداد حتی فر فتشرد شذر مدر لا أحد يعرف بمكان وفاته تدقيقا
.

ولقد أتيح للشاعر بكر بن حماد، الفتى الجزائري المعتد بنفسه، أن يجالس أدباء بغداد ومفكريها، وفقهاءها ومحدثيها والذي يعنينا هنا والآن إنما هو الجانب الأدبي المحض- ومنهم أبو تمام الطائي. ودعبل الخزاعي (ولا ندري ما العلة التي جعلت العلاقة تسوء بين بكر ودعبل وحده. من دون الشعراء الآخرين الذين صافاهم بكر المودة؟). وعلي سن الجهم، والرياشي، وأبو حاتم السجستاني
 وسواؤهم من الأدباء والمفكرين في العاصمة العباسية التي يبدو أنها كانت أهم مدينة وأكبرها في العالم أثناء القرنين الثالث والرابع للهجرة...
ويبدو أن بكر بن حماد كان أول شخصية فكرية جزائرية صميمة: ميلادا ومنشأ ونسبا، ودارا: ترقى إلى تبوئ شهرة عربية في المشرق والمغرب والأندلس حيث تصدر للتعليم بالقيروان عام أربعة وسبعين ومائتين للهجرة. وقد ارتحل إلى الشيخ خلق كثير من أهل الأندلس وأخذوا عنه
.

والحق أن رحلة بكر بن حماد تنصرف إلى تعليل انتشار العربية بين المثقفين في الجزائر حين كان تلقى تعليمه الأول بمدينة تيهرت في بيئة ثقافية تتخاصب فيها ثقافات إسلامية متعارضة تنتمي إلى فرق الإباضية، والصفرية، والواصلية؛ بالإضافة إلى الذين كانوا منتمين فكريا إلى الفقه العراقي المعروف بالرأي والقياس، والفقه الحجازي (المالكي) الشهير بالمحافظة الشديدة على التعلق بالنص
.

وواضح أن لغة التعليم والتأليف والابداع والتفكير كانت لغة الضاد؛ إذ لم تكن البربرية تعيش مع العربية إلا معايشة العامة للفصحى اليوم، على حد تعبير مبارك الميلي
. وعلى أن مثل هذا التصور لم يمنع من وجود شعراء برابرة مقلقين
 فيما يزعم بعض المؤرخين؛ وإن كنا نعتقد بانقراض كثير من ذلك الشعر، أو كله... ولعل ذلك يعود إلى أن أشعارهم لم تدون في الكتب فلم تكتب لها الحياة، أو أنها دونت في بعضها على الأقل: ولكنها تعرضت للإحراق، أو للاحتراق، في بعض الفتن الطاحنة : مثلها مثل كثير من الأشعار الشعبية الجزائرية، بل حتى الأشعار التي اتخذت لها اللغة الفصحی حيث ضاع معظم شعر بكر بن حماد نفسيه مثلا... وهي الأشعار التي لم يصلنا منها له إلا مقطعات لا ينبغي لها أن ترقى إلى مستوى شهرة هذا الشاعر. كما إن الأشعار الأخراة التي وصلتنا لا تمثل إلا مقطعات قصارا لا تسمو إلى مستوى ما يتحدث عنه المؤرخون الذين عالجوا هذه الفترة ببشيء من البحث والتحليل، أو أومأوا إليها من بعيد: من تكاثر الشعراء في الدولة الرستمية، وازدهار العلم على عهدها... ويبدو أن ما وصلنا من النصوص الشعرية القليلة لا يمثل إلا ما اشتهر وسار بين الناس لعلة ظرفية أو أخراة؛ من أجل ذلك لفي معظم الأشعار التي بلغتنا لا تعدو أن تكون مقطعات قصارا.
وربما كانت أطول قصيدة لبكر بن حماد تناقلتها كتب الأدب والتاريخ والتراجم تلك التي يعارض فيها عمران بن حطان الخارجي (ومعارضة ابن حماد نعمر أن توحي بثبوت ما كنا زعمناه من قبل من أن هذا الشاعر الجزائري القديم إنما ذهب إلى المشرق لبرمه من الفكر الخارجي الذي لا يخلو من قساوة وتشدد والذي لا يكاد يسمح بالاجتهاد وحرية الرأي...).

وربما أفلتت تلك القصيدة من نسيان الزمن لأن بكرا عارض بها شاعرا مشرقيا خارجيا شهيرا هو عمران بن حطان، واو أنه كان ميتا، ثم لأن المسعودي دونها في مروجه فخلدت....

المحاضرة الخامسة: عوامل نشوء الأدب الجزائري القديم (تابع)
حين نتحدث عن الدولة الرستمية الصغيرة الرقعة، الفتية النشأة. لا نكاد نجد لها استقرارا حقيقيا إلا على عهد مؤسسها الأول عبد الرحمن بن رستم؛ إذ ما كاد يقبض حتی اشتعلت للفتن نارها، وتأجج للحروب أوارها؛ وذلك حين ترك الأمر شوری بین ابنه عبد الوهاب وستة آخرين من وجوه القوم
. فكأن أمراء بني رستم كثيرا ما يفزعون إلى التماس المساعدة الخارجية من نفوسة طرابلس تحلف مذهبي كان بين أمراء دولة بني رستم وخوارج نفوسة فيما يبدو، كما جاء ذلك عبد الوهاب بن عبد الرحمن، وأبو اليقظان الذي حاصر مدينة تيهرت سبعة أعوام حتى استسلم له أهلها بعد أن أجهدهم الحصار: وبعد أن اشترطوا عليه أن يعفو عن كل من يمكن أن يكونوا قد ارتكبوا أعمال القتل والنهب
.

وكثيرا ما كانت الحرب، أو الفتنة على الأصح، تتضرم بين سكان الإمارة والأمراء الحاكمين من وجهة، وبين أبناء العمومة أنفسهم من أمراء الأسرة الحاكمة في تيهرت من وجهة أخراة، فلا تخمد إلا بعد مضي أعوام أربعة أو أكثر كما حدث ذلك بين أبي حاتم. وأبي يعقوب
.

إننا لم نتعمد الإنزلاق إلى التفاصيل التاريخية خشية أن تغتدي تلك التفاصيل غاية في ذاتها، في هذا الفصل: واجتزأنا بالإيماءة الدالة لنثبت أن الفتن كانت هي الأصل في حياة الدولة الرستمية؛ وأن الناس كانوا يقضون حياتهم في الحروب والاضطرابات أكثر مما كانوا يقضونها في السلام والاستقرار.
لكن ما علاقة كل هذا بذاك؟ أي ما علاقة نشأة الأدب العربي في الجزائر بهذه الاضطرابات السياسية؟ وكيف يجوز أن يكون الاضطراب عاملا من عوامل الازدهار الأدبي؟ وهلا كانت هذه الفتن والحروب عامل إخمار وإقبار لأي حركة ثقافية وأدبية تريد أن تتوهج؟

ولعل كل شيء يكون نسبيا في هذه الإشكالية؛ إذ إن تغير الأمراء وتنصيبهم. كانا يتطلبان احتفالات واحتفاءات وازدلافات؛ ويستدعيان، إذن، مديحا وتنويها، فكانت الخطباء ثق بألسنتها، والشعراء تفوه بقصائدها، في مثل تلك المناسبات الكبيرة فينتعش الشعر، أو النظم على الأقل، أو ما يمكن أن يقع وسطا بين الشعر والنظم. فكان الأدب يتنفس شيئا من العداء كما وقع ذلك على عهد أبي حاتم الذي ترفع شأن العلماء على اختلاف مذاهبهم ونزعاتهم"
. وقد تواردت عليه "وفود الخطباء والشعراء قائمة بين يديه تعدد أياديه، وتنشر مناقبه"
.

ولقد وصلتنا مقطوعة واحدة أنشأها بكر بن حماد مدح فيها الأمير أبا حاتم. ويعتذر إليه لتورطه، هو أيضا مع العامة، في فتنة كانت اضطرمت علی حاتم فتمكن من إطفاء نارها؛ والتي مطلعها:
ومؤنسة لي بالعراق تركتها           وغصن شبابي في الغصون نضير

وإذا كنا نحن ربطنا الأدب بالسياسة، قف بالحاكمين في ذلك العهد: فلأن ذلك حق لا ويب فيه حيث كان من العسير جدا على أي شاعر أن يشتهر صيته، أو يتألق نجمه في عالم الشعر ما لم يلتجد إلى أمير کريم، أو خليفة عظيم. فكأن الطموح إلى بلوغ مثل هذه الدرجة. الدرجة التي تتيح للشاعر أن يتصل بالأمير فيمتدحه، كانت هي الأمل الأكبر لدى أولئك الشعراء الأشقياء.

وإذن، فليس ينبغي أن يكون عدم الاستقرار الذي اتسم به عهد الدولة الرستمية. عاملا سيئا في نشأة الأدب العربي في الجزائر. بل إن هذه الدولة بحكم خارجية مذهبها وقيام نزعتها على الجدال الشديد، والحوار العنيف: كانت مضطرة إلى اصطناع اللسان والعقل والإقناع الخضم الألداء، وطمأنة الأشياء الأحياء. ومثل هذا السلوك الفكري لا يجوز له أن ينفصل عن حركية الإبداع، وتبلور الخصب الفكري.
ولما كانت الدولة الرستمية منتمية إلى المشرق العربي فکريا، ومذهبيا، وحضاريا؛ فإنها لم تستطع أن تنفصم عنه (كانت تستمد القوة الروحية من الحركة الخارجية التي كان مقرها الشرق العربي أساسا (عمان)، وكانت تستجلب من هناك الكتب لإثراء مكتبة تيهرت لغويا. إن اصطناع أي لغة أخراة، كالبربرية مثلا، في تلك الفترة من الزمن. كان من العسر بمكان لعلل كثيرة ليس هذا موطن إيرادها... من أجل كل ذلك مكنت الدولة الرستمية للعربية من الانتشار فاستطاعت أن تعطينا شاعرة مفلقا، في عهد قصير جدا. من طبقة بكر بن حماد... ومن أجل ذلك أيضا، استمرت اللغة العربية في التوهج والتمكن: مصاحبة لتلك الفتن، مواكبة لتلك المحن، معبرة عنها، أو عن بعضها على الأقل...
5- الازدهار النسبي للثقافة والعلم:
إن الدولة الرستمية هي أول دولة جزائرية حاولت نشر اللغة العربية عن طريق تعليم الناس مبادئ الدين الإسلامي بلغته الأصلية، وتحفيظهم القرءان، وترويتهم الحديث النبوي حتى إن مباركا الميلي يزعم أن العربية كانت "هي نسان الدولة الرسمي"
، ولكنه لا ينكر، أثناء ذلك، أن البربرية كانت تعيش مع العربية عيشة العامية اليوم مع الفصحى"
. بل إننا نجد إشارات إلى وجود شعراء برابرة مفلقين على ذلك العهد، كما سبقت الإشارة إلى ذلك منذ حين: ولكن التاريخ لم يحفظ لنا نصوصا، في حدود علمنا نحن على الأقل، من أشعارهم فضاعت الحقيقة التاريخية في ظلام الزمن الغافل. كما نلقي إشارات إلى كتب ألفت بالبرية في الفقه الإسلامي لتعليم الناس شؤون دينهم
. ويبدو أن التاريخ غلقت ذاكرته بطائفة من هذه الكتب التي ما تنشر. فتذكر...
ولعل الذي حمل الرستميين، وهم فرس خلص. على أن يتخذوا من العربية نسائهم الرسمي ثلاثة عوامل:
أ. إن العربية هي لغة الإسلام، فكان من العسير تبني لغة غير العربية لمخاطبة الناس وهم مسلمون...

ب. كانت العربية، في حقيقة أمرها، عني ذلك العهد وما بعده، لغة عالمية بلا منازع: فكان من العسير عليهم فرض لغة أخرأة، غير "مخدومة". ولا متطورة. في هذه الدولة العجمية الانتماء، كما يزعم الجاحظ
.

ج. إن فارسيتهم أبت عليهم ترسيم البربرية من باب قول القائل: " علي وعنی أعدائي"! إن كان مستحيلا إنبات اللغة الفارسية في الجزائر. في بيئة بربرية إسلامية خالصة، وبنزعة دنيوية سياسية فقط، أيضا. كما إن ترسيم البربرية في تلك المرحلة لم يك. هو أيضاء واردا؛ لأنها لا ترقى إلى مستوى لغة العلاقات العامة مع بلدان المشرق (عمان جبال نفوسة ليبيا حاليا)، ولا مع بلاد الأندلس أيضا؛ ولم تك لغة الإسلام، ولا لغة القرءان والحديث: فكان عسيرا، إذن، اتخاذ البربرية لسانا للدولة الرستمية من حيث الزمان والمكان.
وإذن، فقد كان نشر العربية واتخاذها نسانا رسميا لدولتهم من الأمور التي اقتضتها الظروف التاريخية والدينية والسياسية واللغوية والإجتماعية التي كانت تحيط بهم. وتفرض نفسها عليهم

وإذن، فقد كانت اللغة العربية، فعلا وحقا، هي لغة العلاقات الخارجية مع الدون المجاورة والبعيدة في أقصى المشرق العربي، ولغة الصلوات الخمس. ولغة الدروس الدينية اليومية، ولغة خطب الجمعة، ولغة الإتصال اليومي بالناس...
وقد كان الرستميون يجتهدون في نقل كل ما يصدر من كتب ذات شأن في المشرق العربي؛ وخصوصا في بلاد عمان: حتى إن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرستمي ابتاع من البصرة في دفعة واحدة حمل أربعين بعيرة من الكتب
؛ وهي الأحمال التي نقدرها بالوزن العصري بما لا يقل عن عشرة أطنان من الكتب ابتیعت من البصرة في مجرد دفعة واحدة...
ولقد أودعت هذه الكتب وسواؤها، قبلها أو بعدها، في أول مكتبة عمومية أسست في تيهرت: وهي المكتبة التي أطلق عليها: "المعصومة". وهي المكتبة التي أحرقها الشيعة سامحهم الله، حين أسقطوا الدولة الرستمية والخارجية فلم يبقوا ولم يذروا من كتبها ولا نفائسها إلا ما ندر منها
، أي ما لم يكن يتعارض مع إديولوجيتهم التي جاءوا بها على الإسلام. ونحن إذ ننزلق إلى هذه المسألة الثقافية، لا نملك إلا أن نعبر عن حزننا وامتعاضنا الظاهرة إحراق المكتبات، ومن ذلك إحراق "المعصومة" بالذات التي بلغت مجلداتها ثلاثمائة ألف: مما يجعلنا نقدر أن عدد عناوينها لم يكن يقل عن مائتين وخمسين ألفا؛ وذلك إذا اعتبرنا أن معظم الكتب. على تلك العهود. كانت تحفظ، في الأطوار العادية، في نسخة واحدة.
إن إحراق المكتبات سلوك مشين ؛ وهو لا يدل على الحد الأدنى من الحين الحضاري ويبدو أن أولئك الذين أسقطوا الدولة الرستمية لم يكن لهم أي شيء من الوعي التاريخي وكأنهم كانوا يحسبون أن الجزائر ومن كان، وما كان، فيها: كان ملكا خالصا لهم وحدهم... وإنا لا ندري بأي كتاب أم بأية سنة رأوا كانوا يرون إحراق المعصومة من الأفعال التي يغتفر ها التاريخ... إننا لو ورثنا بعد ما كان في المعصومة الجليلة لكا ورثنا عنما غزيرا وفكرا غنيا، وحقائق تاريخية درست وعفت، ولم يعد اليوم سبيل إلى معرفتها: فالله حسيب أولئك المحرقين، وهو المستعان عليهم!
إن إحراق المعصومة، وهي أول مكتبة عمومية أسست في الجزائر، على ذلك المستوى الثقافي من الإزدخار والغنى؛ سيظل وصمة عار عالقة بالعبيديين الذين لم يكن من حقهم قط إحراقها، لأنها لم تكن مما يمتلكون: فما أغراهم بها؟ وتم كان التعصب السياسي. والنزعة الإيديولوجية المشينة، يبلغان بتلك الدول المتعاقبة، هذا المبلغ المزرى؟ وكأني بتلك الفعلة الشنيعة وهي تضارع فعلة المتطرفين الفرنسيين الحاقدين حين أحرقوا، هم أيضا، وبكل جهالة ودناءة، وخسة وحقارة، وتعصب وهمجية: المكتبة الوطنية بالجزائر عام اثنين وستين وتسعمائة وألف حين أيقنوا بأنهم لا محالة ذاهبون من الجزائر... فما أشبه اليوم إذن، بالبارحة! وما أتفه الرؤية السياسية الضيقة: اليوم والبارحة!
وإذن، فإحراق الكتب ملا، سلوكا متهمجا لا ينبغي التساهل فيه، ولا التسامح معه وبصرف النظر عن المادة الثقافية أو الإيديولوجية المحرقة، وعلى التاريخ أن بدین ذلك...
وعلى الرغم من أن هذا العهد كان مبكرا من تاريخ الجزائر الثقافي. فإن كتب التاريخ حفظت لنا نتفا من النصوص الشعرية، وبعض الرسائل الأدبية. وإذا كان ذلك الشعر لا برقی، من الوجهة الفنية، إلى مستوى الشعر العربي في رقة أدبيته وجمال ديباجته، ودفق خياله، وأناقة نسجه إلا استثناءات نقف أمامها بشيء من العجب والإعجاب جميعا- فإن العذر في ذلك أنه باكورة الشعر العربي القديم في الجزائر. ورکحا على ذلك فإن ما يعنينا فيه، أساسا، هو وجوده أصلا. أما جودته وجماله وأدبيته، فتلك خصائص على ورودها فيه بشكل ماء فإنها قد تصنف، في هذا السياق، في المرتبة الثانية، وذلك على الرغم من أننا أثبتنا أدبية هذا الأدب، أو حاولنا إثبات ذلك، في القسم الذي عقدناه لتحليل نصين شعريين من هذه النصوص القديمة، في بعض تضاعيف هذا الكتاب..
ولعل السؤال الذي يجب أن يثار. في هذا الموقف، هو: هل عرف العهد الرستمي حركة أدبية حقيقية؛ ونريد أن يكون الجواب متناقض التركيب بحيث ينهض على الإثبات والنقي جميعا، ولكن كيف ذلك؟ وهل هو مما يمكن أن يكون؟
أما إن أردنا إلى حركة أدبية غنية، مثيرة، مؤثرة، مجددة، متجددة؛ فإن ذلك لم يحدث قط. وأما إن أردنا إلى حركة أدبية تقاس على مقاس ذلك الزمن، في ذلك المكان الذي كان حديث العهد بنور الحضارة العربية الإسلامية؛ أي على أساس أنها باكورة تظهر على الساحة الأدبية في الجزائر بعيد منتصف القرن الثاني الهجري، فإنها فعلا حركة لا علينا إن وصفناها بالغنية والخصبة معا...
ويبدو أن التاريخ الأدبي لم يكد يحفظ لنا من النصوص الأدبية الرستمية إلا ما ارتبط تاريخه بإحدى الشخصيات الرستمية الحاكمة، أو الدائرة في فلكها، ولا ينبغي أن يعزب عن أذهاننا، أثناء ذلك، أن الشيعة حين استولوا على أجهزة الدولة الرستمية في تيهرت كان أول شيء، بادروا إليه هو إحراق معظم كتب "المعصومة". وإذا افترضنا أن كثيرا من تلك الكتب والدواوين الشعرية والرسائل الأدبية والمراسلات السياسية كانت ذات شان أدبي وفكري وتاریخی ومذهبي أيضا، أدركنا حجم الخسارة الثقافية التي مني بها تاريخ الأدب العربي القديم بعامة، والأدب العربي القديم في الجزائر بخاصة. وعلى أن ما وصلنا من هذه النصوص هو مجرد مقطوعات قصيرة مما قد يحمل على الاعتقاد بأنها تعرضت للحذف والنقص طورا. وللضياع والتلف طورا آخر. وفي كلتا الحالتين ترانا. نحن، أسوأ الخاسرين!
وقد لاحظنا حول الذي وصلنا من أشعار أشهر شاعر رستمي وهو أبو عبد الرحمن بكر بن حماد التاهرتي (296-200 للهجرة) أن الدرجة الفنية للنصوص الشعرية تختلف. أطوارا، اختلاف بعيدا فيما بينها مما يجعلنا نميل إلى أن شعره. هو أيضا، ربما يكون ابتلي ببعض التلف. فالقصيدة التي يعارض بها عمران بن حطان الخارجي الذي كان من الشراة ويهجوه حين مدح عبد الرحمن ابن ملجم على اغتياله عليا عليه السلام: عالية المستوى. وهي أولج تصنيفا في شعر الفحول منها في شعر من دونهم درجة شعرية، إلا أن كثيرا من المقطعات الأخراة كانت تبدو دون ذلك بكثير أو قليل. والعلة في هذه السيرة الفتية قد تعود إلى ما عللناه منذ قليل. كما قد تعود إلى الأطوار النفسية التي كانت تعتور الشاعر حين کان يدبج أشعاره؛ كما قد تعود أيضا إلى تفاوت الفترات الزمنية -وهو الذي عاش ستة وتسعين عاما التي كان يعالج فيها الشعر. كما قد تعود إلى طبيعة المناسبات التي كان يكتب فيها قصائده: فأما إن كانت ذات صلة حميمة به فإنه يبدع فيها ويبرع، وأما إن كانت مناسبات عابرة فإنه كان يقول الشعر فيها مجاملة أو تملقا، أو تقربا وتزلفا. وفي هذه الحال لا ينبغي أن يكون شعره على درجة عالية من الجودة لغياب عنصر الصدق وإن كنا رأينا محترفي شعراء المديح کأبي الطيب المتنبي مثلا لا يعجزه أن يديج أجمل الشعر وأرقاه نسجا، وأجمله تصوير دون أن يكون بالضرورة صادقا فيما يقول، ولا متفاعلا مع الحدث بإخلاص...
وقد عجبنا، أثناء ذلك، كيف كان الشعر الجزائري راقيا في تصويره، أنيقا في نسجه. رقيق في عواطفه، بديعا في خياله من خلال المقاطعات التي وصلتنا من القرن الثالث للهجرة وهو القرن الذي يمكن اعتباره ميلادا للأدب العربي القديم في الجزائر: كمقطعات ابن الخراز، وسعيد بن واشكل التيهرتي، يضاف إلى ذلك بعض النصوص الشعرية التي بلغتنا غير معزوة إلى أصحابها...
ونختم هذه الفترة من البحث بالتذكير بما اتفق عليه كل المؤرخين على أن أمراء بني رستم کانوا جميعا مثقفين ثقافة أدبية ودينية: إما مستنيرة، وإما عميقة متبخرة. وقد يدل على بعض ذلك أسلوب الرسائل التي حفظها التاريخ لنا من عهدهم... كما إن قصيدة أفلح بن عبد الوهاب في تمجيد العلم. على ما فيها من نظمية تذكر ولا تنكر: تبرهن على مدى تشبع أولئك الأمراء بالثقافة العربية الرصينة.
6- حب الحرية:
عرف الخوارج بتطلعهم الشديد إلى الحرية، وحبهم العارم لها؛ وبجرأتهم الفائقة على النضح عنها، وبتحفزهم المدهش للثورة على النظام السياسي الحاكم لأدني علة يعتلونها، ولأبسط سبب يتسقطونه. من أجل كل ذلك ألقيناهم يقضون مضاجع بني أمية في المشرق، كما وجدناهم، من بعد ذلك، يقضون مضاجع العباسيين في عهدهم الأول، وذلك على أساس إقرارهم بوجوب الخروج على الحاكم الجائر
، وتكفيرهم بكل بساطة لمرتكبي الذنوب
 مما يعني من الناحية العملية، أن لا أحد من المسلمین مسلم. ولا هو بمنجاة من الكفر؛ إذ لا أحد على الأرض من الناس يستطيع أن يزعم أنه بمنأى عن ارتكاب الأمم والذنوب. فكان المجتمع الذي يتمثلونه لا يوجد إلا في الجنة، أو أنه مجتمع يتشكل من الملائكة المقربين، والأنبياء المعصومين!
ثم إن الحاكم الجائر مسألة نسبية جذا إذ قتله لشخص متهم مثلا. اتهم بما يستوجب إدانته، ثم تبين من بعد ذلك أن القتيل بريء، وأن القضاء كان ينقصه التحري... فإن هذا الإمام يعتدي في منظور هم جائرا غاشما؛ وإذن، فإنهم لا يخرجون عليه فحسب، ولكنهم يحاربونه ويستحلون دمه أيضا...
وعلى أن المحققين، وحتی ننصف، هذه الفرقة الإسلامية، يرون أنهم -أي الخوارج- إنما يعدون المذنب کافر نعمة. لا كافر عقيدة
.
والحق أننا إذا بنينا على مقولتهم التي تكفر عليا وعثمان، والحكمين. ومن صوبهما، أو من صوب أحدهما
 فإن كل الأمة الإسلامية تعتدي في رأيهم كافرة. وحسبنا، إذن، أن لا نرى رأيهم في علي وعثمان، وذلك على الرغم من أنهما من المبشرين بالجنة، وأنهما من أجل الصحابة وأعلمهم وأفضلهم. لنعتدي. في رأيهم. من الكافرين المارقين! ذلك بأن تكفير الشيخين الجليلين العظيمين مما يتفقون فيه. ولا يختلفون حوله...
وإننا لنتساءل بكل براءة وسذاجة معا، منْ مِن المسلمين اليوم يمكن أن يبلغ درجة إيمان علي وعثمان وسابقتهما وصحبتهما وجهادهما ومواقفهما من أجل الإسلام والمسلمين؟ وإذن، فإذا كان هذان الصحابيان الجليلان كافرين، كما ذكر ذلك عنهم الشهرستاني. وعبد القاهر البغدادي، فلا ينبغي أن يكون من بعدهما مسلم على الأرض!...
ومثل هذا التشدد في مواقفهم ومعاملاتهم للآخرين هو الذي جعلهم يحيون أبدا في حال التأهب للثورة، أو الانتقاض على الحكم. أو الخروج على جماعة المسلمين لأدنى الأسباب الإعتقادية. ويضاف إلى كل ذلك رفضهم لوجوبية الأمير من قريش وحدها، وهذه المسألة من أنصع آرائهم وأجلها في الإمامة، وأدتها على تطلعهم إلى حرية الرأي والتفكير في الفعل، في حدود ما يفكرون، هم، على الأقل، بيد أن التطرف أفيد عليهم اجتهادهم، أو بعض المواقف المشرقة من اجتهاداتهم، ومن ذلكم: أن الإمام يختار من بين أفاضل الأمة دون تمييز عرقي أو سلالي، وكانت نظرية الإمامة لديهم نابعة من الاعتراض على السيرة التي قامت عليها الدول الإسلامية الكبرى الثلاثة الأمويون، والعباسيون، والفاطميون. ومن أجل ذلك ألفينا عبد الرحمن بن رستم يوصي بأن يكون الأمر من بعده في أحد سبعة اختارهم من أفاضل الناس في تيهرت من بينهم ابنه
.
وكان عبد الرحمن بن رستم ببعض هذا السلوك حاول أن يعيد سيرة عمر بن الخولاب حين طعن جذعة؛ إذ ترك الأمر شوری بین ستة من أجلة الصحابة وهم: "علي. وعثمان. وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف"
. ولكننا نلاحظ أن عمر بن الخطاب لم يجعل من بين الستة ابنه محمدا؛ كما جعل من بين السنة أيضا سعد بن أبي وقاص، وهو أنصاري لا مهاجر، بينما جعل عبد الرحمن ابنة سابعا...
وعلى الرغم من الفتن والحروب التي ظلت تتضرم ولا تكاد تخمد على عهد الرستميين، بحكم نزعتهم الخارجية (وإن كنا نجد في أخبار التاريخ شيئا من التسامح واللين لدى هؤلاء الأمراء في تيهرت، وكأن القيام بالحكم. غير القيام بالمعارضة... وهي سيرة تحدث الآن لدى كثير من الأحزاب المتطرفة في حملاتها الانتخابية... فإن وقع لها الحكم غضت من غلواء تطرفها واعتدلت في علاقاتها مع المحكومين ومع الدول الأخراة...) من وجهة، ثم بحكم قلة التجربة السياسية في تسيير شؤون الدولة من وجهة ثانية، ثم بحكم الأطماع الخارجية التي لا نحسبها بريئة مما كان يقع من فتن في تيهرت على عهدهم من وجهة أخراة: فإن تمجيدهم للحرية، جعل هذه الحرية تعمل مع الفتن، ما لا يعمله الإستعباد مع الأمن"
.
ومن العوامل الأخراة للازدهار النسبي للأدب والثقافة العربية على ذلك العهد بتيهرت مجاورة الرستميين الإمارات خارجية أخراة شمالا، وغربا، وشرقا، حيث نفترض أنه كان بينها -وهذا الأمر لا ينبغي أن ينكره العقل النير على شح الأخبار التاريخية- شيء من التنافس والحرص على تقريب الشعراء وإغرائهم بمدحهم، وملء الدنيا من نترحم. ثم تشجيع الرستميين أنفسهم، وذلك بحكم انتمائهم، روحيا وعرقيا، إلى المشرق العربی، على الرحلة في طلب العلم (وإذا كنا افترضنا من قبل بأن رحلة بكر بن حماد كانت ربما بدافع البرم بالفزعة الخارجية الإباضية المتشددة في تيهرت، فإن ذلك ما كان ليمنع من أن نفترض افتراضا آخر يكون لصالح الرستميين، ويمثل في أنهم، احتمالا لا تحقيقا، هم الذين شجعوا بكر بن حماد على الرحلة إلى المشرق للتبحر في العلم...، وذلك في غياب النصوص التاريخية حول عوامل رحلة بكر بن حماد)، وحرصهم الشديد على استنساخ كل الكتب التي كانت تعنيهم من أقصى الشرق. والحفاظ على ارتباطهم بخوارج المشرق العربي أيضا في عمان، وربطهم لعلاقات مودة مع الحاكمين في الأندلس. وتأسيسهم لأعظم مكتبة عرفت في بلاد المغرب كلها إلى ذلك العهد..
ومما يدل على شيء من الازدهار الثقافي النبي في الإمارات الخارجية الأخراة التي كانت مجاورة للرستميين بتيهرت، أن بكر بن حماد كان يمدح بعض أمرائها في مناسبات معينة. ومما نعرف من ذلك مدحه لأحمد بن سفيان أمير الزاب، وأحمد بن القاسم بن إدريس، صاحب مدينة كرت. وأبي العيش عیسی بن إدريس صاحب جراوة
.

المحاضرة السادسة: الشعر الجزائري: أنواعه وتشكيله على عهد الرستميين

1- إشكالية الأجناس الأدبية

إن مصطلح "الأجناس"  (Genres)، والذي تطور من بعد إلى "نظرية للأجناس": حديث النشأة، قريب العهد بالإستعمال في النقد الأدبي. وهو مصطلح تسرب إلى النقد العربي المعاصر عن طريق نظريات النقد العربي الذي بعد أن اعترف بالأجناس الأدبية، ورسم لها الحدود، ووضع لحقولها المعالم في شيء باد من الصرامة
 جنح إلى العدول عن أحكامه ومواقفه، وراجع أسس نظرياته حول هذه الإشكالية: واعترف بأن وضع الحدود بين الأجناس الأدبية لم يك قط إلا ضربا من التعسف، وجنسا من المحل؛ إذ كيف يجوز أن نحظر على الشعر أن يصطنع شيئا من المقومات التقليدية للأثر؛ ومن ذلك اصطناع بعض المظاهر السردية، وربما بعض التفاصيل والتسطيحات عوض الإيحاء والتكثيف؟ كما أه ليس من المحظور على العمل السردي أن يصطنع شيئا من مقومات الشعر... فأجمل القصص ما كان ذا نسيج شعري: وأجمل الشعر ما كان مشبعا بشيء من السردية التي كانت باكرته منذ عهد امرئ القيس، وما عون على توظيف الأسطورة في نسجه ومضمونه معا...
وإذن، فالمسألة كلها نسبية جدا.
بيد أن مصطلح النقد الأدبي يجب أن يظل، على الرغم من كل هذا، قائما: إن كل جنس أدبي يجب أن يحتفظ بالحد الأدنى. على الأقل، من مقوماته المألوفة في طبائع هذه الأجناس وخصائصها السطحية والعميقة. ذلك بأن من المستحيل أن يتحول الشعر إلى مجرد قصة قائمة على بناء الشخصيات، ورسم الحدث، والتعامل مع المكان، وتقطيع الزمان تقدما وارتدادا... کم أنه يستحيل أن ينقلب العمل السردي إلى مجرد نسج شعري خالص بما فيه من كثافة وغموض.
ولباقة وإيحاء؛ دون مراعاة الخصائص التقنية والفنية التي تموقع هذا الجنس وتميزه من بين الأجناس الأدبية الأخراة.
فما الأجناس الأدبية التي عرفها الأدب العربي في الجزائر على عهد الدولة الرستمية (من منتصف القرن الثاني إلى نهاية القرن الثالث للهجرة)؟

إن الإجابة عن مثل هذا السؤال لا تعنينا فتيلا: ذلك بأن الأدب العربي بعامة أثناء القرون الثلاثة الأولى للهجرة لم يكد يعرف إلا الجنسين التقليديين، أو الأصليين، وهما: الشعر والنثر. وإذن، فلم يكن منتظرا من الأدب العربي القديم في الجزائر، وفي تلك الفترة المبكرة من تاريخه بالذات، أن يكون بذعا من صنوه في المشرق والأندلس معا.
وإذن: فلم يبق أمامنا إلا الجنسان الاثنان الأصليان.
إن الأدب العربي. خارج منبته الأصلي في شبه الجزيرة العربية. حين امتد امتداده. وطالت رجلاه مع الفتوح الإسلامية في بلاد المغرب، لم يكن ينبغي له أن يشذ عن صنوه أصلا. ولما كان الأصل قائما على جنس الشعر أساسا، فقد قام ما امتد منه، في كل الاتجاهات والأبعاد والآفاق، على هذا الشعر نفسيه أيضا أساسا. من أجل ذلك لا نكاد لفي حديثا عن النثر الفتي في القرون الثلاثة الأولى للهجرة؛ وذلك على الرغم من أن هذا النثر عرف تطلق جديرة بالبحث والدرس. ذلك بأن غاية المؤرخين والنقاد القدامی کانت أن يغنوا بالشعر أساسا. أما الحديث عن النثر فقد كان من باب التكملة والتفريع. لا من باب التأسيس والتأصيل.
فكيف إذن، كانت حال الشعر على هذا العهد -الرستمي- في الجزائر؟ وهل كان له خصائص يختص بها، ومقومات يقوم عليها؟

وإن أول ما نلاحظ أن هذا الشعر. حتما. ضاع معظمه في الفتن: فاحترق حين أحرق الشيعة مكتبة تيهرت العظيمة، أو وقع تحت وطأة النسيان بفعل تغير إديولوجيات الدول في الجزائر: وخصوصا التحول الذي وقع من الإباضية إلى العبيدية... والإحتمالان الاثنان كلاهما وراد غیر ممتنع.
ونود أن نعالج. في هذا الفصل. هذه المسألة من حيث مستويان اثنان: المستوى التضميني. والمستوى التشكيلي.
2- المستوى التضميني

ولكن لماذا هذا المصطلح؟ ولم لم نصطنع مصطلح "المضمون الشائع بين الناس لإطلاقه على بعض هذا المعنى: فريح ونستريح؟ أم إننا نريد ب "التضمين" إلى غير المضمون؟ والحق هو ذاك. إنا إنما نريد بـ "التضمين" إلى إدراج مضمون سابق، أو إعادة معالجة مضمون تقليدي كان الشعراء سبقوا إليه هنا وهناك. فكان الشاعر بإدراجه تحت حكم التضمينية لا يضيف جديدا إلى المضمون الشعري إطلاقا، فهو إذن مجرد مضن: كذلك الذي يضمن بیتا لغيره في قصيدة من قصائده وعلى أننا لا نود أن ننزلق إلى إشكالية التناص التي لا أول لها ولا آخر: والتي من غاياتها الفنية تذويب نص في نص، أو إدراج نص في نص آخر دونما إعلان عن ذلك، أو اعتراف نزيه به... فكأن التناصية رفضه للإبداع، وتكريس للتقليد، وتحفيز على الرقة الخفية، من كثير من الوجوه...
وبهذا المعنى نفسه يمكن الحديث عن الشعر الجزائري، وقل: الشعر في سائر أقطار المغرب العربي، قديمه وحديثه؛ فهو أبدا عالة، ظل ولا يبرح، على المشرق: يقلده في الأطوار المتدنية، ويستلهمه أو يعارضه، أو يقارعه، أو يتحداه، في الأطوار المتوهجة: ولكنه لم يكد پستأثر بشخصيته إلا قليلا...
وإن ما بقي من الشعر الجزائري القديم من وجهة. وما استطعنا نحن. في حدود ما وصل إليه جهد بحثنا، العثور عليه إلى يومنا هذا من وجهة أخراة. يدل على شاعرية لا يمكن أن تنكر، ولكنها كانت تفتقر إلى جو مخصب يبلورها، ويفتق مكانها، ويفجر طوایاها: وربما اسم هذا الشعر بشيء من الإبداعية العالية التي كانت تتخذ لها، أبدا، المشرق العربي قدوة تقتدي بها، ومنوالا تنسج عليه.
وإن الذي يعنينا في كل هذا ليس هذه الأحكام التي تصدرها على مضض: إذ ليس من شیمتنا إصدارها؛ لأنها لا تكاد تعني شيئا مادام الآخرون لا يمكن أن يتفقوا معنا عليها، أو كثير منهم على الأقل؛ كما أننا حين نصادف شيئا من هذه الأحكام الفجة لا نكاد نحفل بها. ولا نلتفت إليها؛ إذ لا تمثل إلا رأي صاحبها غالبا، ولا تجد إلا رغبته في التعليم. أو إظهار التفوق، أو تطلعه إلى التهديم بدافع إديولوجي سخيف. وقد اضطررنا نحن هنا إلى إصدارها اضطرارا بحكم أننا وقعنا في موقف لم يكن لنا مناص من فعل ذلك، وإنما الإجابة عن مثل هذا السؤال الذي لا ينبغي التهرب من إثارته في هذا الموقف، وهو: هل استطاع الشعر الجزائري على مهد الرستمين أن يرسم البيئة المحلية، ويعكس الحياة اليومية لدى الناس في تيهرت على الأقل؛ ويعبر، إذن، عن آمال الجزائريين وآلامهم على ذلك العهد المبكر من التاريخ: وخصوصا في مدينة تيهرت وما والاها؟

ونجيب بكل حزن، وذلك تأسيسا على ما لدينا الآن من وثائق ونصوص: أن لا! إلا ما كان من أبيات بكر بن حماد التي يصف فيها مدينة تيهرت والتي سنعرض لها بعد حين...فقد جاء ذلك الشعر، فيما يبدو، بين حب التعلق بالشرق. ونبذ النتاج المحلي (وهي عقدة ثقافية لا مرح لازبة بالجزائريين خصوصا، والمغاربيين عموما. ولولا وجود المطبعة علی عهدنا هذا.
لكانت سيرة الأدب الجزائري الحديث والمعاصر شأنه شأن صنوه القديم...)، وغض الطرف عن

الحياة العامة للشعب الجزائري، أو ما كان يمثل بعض هذا الشعب على ذلك العهد (حيث المساحة الجغرافية كانت غيرها الآن؛ كما أن مفهوم الوطنية لم يكن متبلورة لدى كل الشعوب بشكل واضح، بالإضافة إلى تداخل. الجغرافيا بين الحدود. هنا وهناك، وفي هذا العهد أو ذاك...)، ولم يتجاوز قط مذحا، أو هجاء، أو وصفا، أو غزلا، أو زهدا. وربما يجيء المدح والزهد في مطلع التعلق.
ولقد وقع الشعر الجزائري في هذه السيرة نعدم استطاعته الخروج من دائرة المعاصرة المشرقية المستبدة به من وجهة، والمتعلق هو. بها أشد التعلق من وجهة أخراة.
ولو أنصفنا الشعر الجزائري القديم لما التمسنا منه، وهو الذي كان ناشئا يحبو، ومتحفزة يدرج، أن يكون أكثر مما كان. بل إننا لنعجب، وبكل صدق وإعجاب. كيف استطاع ذلك الشعر أن يطوي الرمن طيا، وينهب المراحل الطويلة ليكون على ذلك المستوى الرفيع من التشكيل النسجي البديع؟ وإن الذي يتابع شعر بكر بن حماد. ويتأمل القصائد الأولى. أو ما بقي منها من مقطعات، والتي كان قالها في بغداد (ويمثل ذلك المرحلة المبكرة من شبابه حتما) لیعجب أشد العجب كيف استطاع هذا الشاعر الزناتي النازح من أقصى بلاد المغرب أن يقول الشعر في مستوى فحول شعراء بغداد، في النصف الأول من القرن الثالث للهجرة، (وربما عد هذا النصف من القرن أزهى فترة عرفتها الحياة الأدبية في بغداد على الإطلاق...)؛ وكيف استطاع أن يستأثر بمنزلة الند للند بينهم...؟ ولعل الإجابة عن مثل هذه المساءلات تستدعي بحثا مطولا معمقا، وتحليلا مستوعبا قمينا بالقدرة على إلقاء الضياء على هذه المسألة من جميع أقطاره... وإذن، فمن الخير أن لا نتسرع في الجواب هنا والآن.
ونحاول الآن أن نعوج على كل نوع من الأنواع الشعرية (ونحن نميز بين مصطلحي النوع الذي هو فرع، و"الجنس": الذي هو أصل: كما میزت بينهما اللغة تمييزا) لنتوقف لديه فنرصده، ونحيل على بعض نصوصه التي وقع العثور عليها...
أ- الوصف:
إن الوصف من الخصائص الجمالية التي لا مناص من كينونتها في أي أدب رفيع؛ فكأن خاصية الوصف ملازمة للأدب شعره ونثره. ولعله ألزم للشعر منه للنثر، وخصوصا في مراحل النشأة الأولى لأي أدب كبير. ولعل أرقى الأوصاف وانقها وأشهرها في الأدب العربي تلك التي تصادفنا في المعلقات السبع، وخصوصا في معلقة امرئ القيس الذي وصف فيها الليل، والفرس ۔ والبيداء، والمطر، والحبيبة، والأطلال... فهي نموذج رفيع للقصيدة العربية العمودية التي ظلت المثل الأعلى لكل شاعر عربي: وذلك على الرغم من إقصار كثير من الشعراء عن ذلك...
وإذن، فكل شاعر واصف، وكل واصف شاعر. فلا عجب أن نلفي الشعراء الجزائريين، في ذلك العهد المبكر من حياة الأدب الجزائري، يعمدون إلى هذا الوصف، ويحاولون التفنن فيهه رغبة في التفوق، وحرصا على الفرد. وليس عجبا أن تصلنا مقطعات مختلفة يصف فيها أصحابها أمكنة أو أحوالا أو أشخاصا أو زمنا، دون أن يصلنا إلا الشيء القليل جدا من المقطوعات والقصائد التي كانت تمدح أو تهجو حيث لم يصلنا منها إلا ما ارتبط بشخصية تاريخية مرموقة، أو حادثة مهولة.
ولعل أهمية الوصف أن تأتي إليه من كونه صادرة عن طبع، ودفق، وسليقة. كما أنه ينبثق، غالبا، عن تجربة شخصية معيشة. ومما يصادفنا من هذا الوصف تلك المقطوعة التي يوسف فيها بكر بن حماد مدينة تاهرت المعروفة، أو التي كانت معروفة في الماضي على الأقل. بشدة البرد، وهطول الثلج. وعلى الرغم من أن ذلك الوصف لم يرد فيما وصلنا من شعره إلا في وصف هذه المدينة، إلا أنه ذو شأن كبير، إن لعله أن يكون بمثابة الإعتراف بمنح الجنسية أو الهوية، أو إثبات الإنتماء الحقيقي إلى مدينة تاهرت التي ولد بها الشاعر، ونشأ ومات
.

ولعل وصف الشاعر بكر بن حماد المدينة تاهرت يندرج ضمن تسجيل وصف الحال دون قصير صريح للدم أو المدح؛ إذ كانت الغاية من هذا الوصف هي إخبارنا ببرودة الطقس في تاهرت حيث إن قدماء التاهرتيين أجمعوا على أن هذه المدينة كانت باردة جدا أثناء فصل الشتاء خصوصا؛ وهي، في الحقيقة، لا تبرحها؛ ولعل استحداث المدافئ، واستكشاف الوسائل المرفهة هما اللذان جعلا أهل هذه المدينة، وما يشابهها، على عهدنا هذا، لا يشعرون ببارة البرد بالمقدار الذي كان يحس به آباؤهم الأولون. وإحساس الأوائل بصدارة البرد في تيهرت واشتهار ذلك بينهم جعل أحد ظرفائهم بعد أن سئل :
- كم الشتاء عندكم من شهر في السنة؟ 

يقول: 

- "ثلاثة عشر شهرا "!

على حين أننا نلقي أحد أبنائها وقد نزح إلى الحجاز فرأى من رأى من حر الشمس هناك ولظاها، يقول مخاطبا إياها في شيء من الظرف والسخرية:
- أحرقي ما شئت فإنك والله بتاهرت لذليلة! 

وإذا كانت مدينة تيهرت وصفت بما وصفت به من برودة الطقس، وتهان الثلوج عليها وذلك لارتفاعها عن مستوى البحر بزهاء ألف ومائة متر - دون كثير من المدن الأخراة الجزائرية التي تقع على امتداد الهضاب العليا؛ فإن ذلك كان إما لانعدام الشعراء في المدن الأخراة على ذلك العهد المبكر، وإما لأنها لما لم تكن وجدت إطلاقا، إذ لا ينبغي أن يعزب عنا أن مدينة تيهرت التي ظلت على امتداد قرن ونصف تلقب ببغداد، وقرطبة، والقيروان: ربما كانت أهم مدينة في المغرب العربي كله على عهدها بعد القيروان. من أجل ذلك نلفي أبا عثمان الجاحظ يتحدث عنها في إحدى رسائله من حيث لا نعرف أنه اختص أي مدينة أخراة مغاربية بالذكر: وكان ذلك في معرض حديثه عن الإباضية حيث قال: "ونجد إباضية عمان، وهي بلاد عرب.. وإباضية تاهرت، وهي بلاد عجم، كلهم في القتال والنجدة (...) سواء".

ومن الواضح أن عد تيهرت من ضمن بلاد العجم، كما كنا أومأنا في إحالة سابقة، تعه غير سليم من أبي عثمان الجاحظ؛ إذ كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية، كما أجمع على ذلك كتب التاريخ، لتلك الدولة، في تلك المدينة وما كان يمتد حوالها؛ ثم لأن الآثار الأدبية المبكرة التي وصلتنا عن تلك الفترة تثبت عروبة هذه الدولة وأهلها؛ فكيف جاز للشيخ أن يذهب ذلك المذهب الغريب، وقد كان يعرف أن من تحدث العربية فهو عربي؟

ونجد إشارات أخراة تصف تيهرت أو تتحدث عنها، أو تصور حنینا عارما إليها، لدی شعراء تاهرتيين آخرين مثل ما یصدفنا في قصيدة ثم يصلنا منها إلا مقطوعة قصيرة
.

وتصادفنا مقطوعة أخراة يتنازع الوصف فيها مدينتان إثنتان جزائريتان: تنس وتيهرت؛ وهي لسعيد بن واشكل التيهرتي حيث نلفيه يتم فيها من مدينة تنس ويصفها برطوبة الجو، وسوء الطقس، وتلوث البيئة، وكثرة الحشرات والبراغيث، وملازمة الحمى نها: ويحن في الوقت ذاته إلى تيهرت النقية الهواء، العذبة الماء، الصحية الطقس: ويأسف كيف أن الدهر طوح به من هذه إلى تلك؟!

وقد رثيت مدينة تيهرت بعد سقوطها في أيدي العبيديين، بشعر رقيق. دافق العاطفة حاز اللوعة؛ مما يجعلنا نجنح إلى أن قائله قد يكون هو أيضا، تيهرتيا -غير شيعي الهوى في الوقت ذاته- إذ لم يعز ابن عذاري المراكشي
 هذا النص إلى صاحبه الذي قاله فضاع علينا اسمه إلى الأبد
.

ب- المدح:
لعل هذا النوع الشعري أن يكون ألزم الأنواع للشعراء العرب الأقدمين؛ فلم نكد نظفر بشاعر شهير إلا مدح الخلفاء والأمراء والأشراف: أو قل ببساطة: إنه مدح الأغنياء: إما طمعا في بعض مالهم، وهو الأظهر من الأطوار: وإما إعجابا بشهامتهم وخلالهم. أو كرامتهم ومآثرهم. وهو الأقل من الأحوال. ولا يمرق عن هذا الحكم إلا بعض الشعراء الأمراء أمثال امرئ القيس. وأبي فراس الحمداني... وذلك على الرغم من أن الحمداني مدح وتغنى بغيره، ولكن لغير الطمع
.

وإذا كنا لا نعرف أكثر من بضعة شعراء جديرين لحمل هذا اللقب الأدبي. على عهد الرستمين في الجزائر، فإننا سنضطر في أغلب الأطوار، وأمام شح النصوص الشعرية وضحالتها، إلى الإستشهاد بشاعر واحد، وتسليط الضياء عليه كل مرة، وهو بكر بن حماد.
وإذن، فإننا لم نظفر إلا بنصوص قليلة تنصرف إلى هذا النوع الأدبي: ولكن لما كانت هذه القلة ثابتة فقد أدرجناها في تصنيف الأنواع لنقدم صورة مصغرة عن الأغراض التي تناولها الشعراء الرستميون. ومن ذلك مقطوعة يمدح فيها بكر بن حماد أحمد بن سفیان بن سوادة التميمي الذي كان عاملا للأغالبة على إقليم الزاب. بيد أن أمر هذه المقطوعة، ككثير من سوائها، لم يجاوز بيتين اثنين
، وهو أمر مستحيل؛ إذ لا يعقل أن يمدح شاعر مفلق مثل بكر بن حماد أميرا عربيا شهما مثل أبن سوادة التميمي، يطمع الشاعر في عطائه، ويتعشق الأمير الشعر الذي يتغنى بخلاله؛ وهو الحاكم المتطلع إلى شيء من الرقي في منصبه أكثر، حيث كان يتقلب في تولي إمارات خطيرة الشأن فهو إلى إمارته الزاب، كان أمر على طرابلس، وصقلية، وأغار على إيطاليا...- بيتين اثنين من الشعر فحسب!
أ فيكون، إذن، شأن هذا الأمير على ما وصفنا؛ ثم يكون شأن الشاعر على ما عرفنا؛ ثم لا يثمر هذا اللقاء الكبير إلا بيتين اثنين ضحلين؟ وإذن، أفلا يكون مرد هذا الأمر إلى ضياع نص القصيدة التي مدح بها بكر ابن سوادة التميمي في الفتن والإحن، والحروب والصروف؛ فلم يبق منها إلا هذان البيتان اللذان لا يدلان في أنفسهما إلا على حادثة المدح، لا على المدح في نفسه؟ 
وممن مدحهم بكر بن حماد أيضا الأمير أحمد بن القاسم بن إدریس صاحب مدينة كرت التي كانت تقع، بالجغرافيا المعاصرة، بين مدينتي فاس وأصيلا بالمغرب الأقصى
، ولكن في مطلع لا يخلو من تكلف وإسفاف. ولعله لم يمدحه إلا لطمع في عطية مزجاة. وعلى الرغم من أن المقطوعة تمتد إلى ستة أبيات إلا أنها ليست على شيء من الشعرية
.

وممن مدحهم أيضا بكر بن حماد: أبو العيش عیسی بن إدریس صاحب جراوة وتلمسان. ويزعم البكري أن هذه المدحية طويلة (مما يؤكد ما كنا زعمناه لدى تعرضنا لمدح ابن سوادة التميمي، وكان أشرف من هذيين الممدوحين وأكرم): غير أن ابن عذاري المراکشی نم يثبت منها إلا ثلاثة أبيات فقط
.

ومما يمكن أن يندرج ضمن المدح أيضا، أو يضاف إليه: اعتذار بكر بن حماد لأبي حاتم الرستمي بعد أن كان الشاعر تورط في فتنة كانت نشبت بين أعضاء الأسرة الحاكمة؛ فأفضى ذلك إلى انقسام الناس بين هذا وذاك. ويبدو أن هذا الشاعر كان هو أيضا اتخذ موقفا محددا من تلك الفتنة... فلما رجحت الكفة لأبي حاتم أقبل الشاعر عليه معتذرة إليه في مقطوعة نعدها من أرق الشعر وأجوده على هذه الفترة كلها
.

ج- الزهد:
لقد عرف بكر بن حماد بشاعر الزهد حتى إننا قد لا تغالي إن أطلقنا عليه أبا عتاهية الجزائر، إذ لا نعرف شاعرا برع في هذا النوع الأدبي في بلاد المغرب كلها، عنی عهده على الاقل، مثل براعته هو؛ وإن كنا لنحسب أنه يعد أيضا من أكابر شعراء القرن الثالث للهجرة كله في الاقطار المغرب، إن لم يكن أكبرهم إطلاقا.
ولقد رویت له مقطوعات متعددة دبجها حول هذا الموضوع: ومنها تلك التي آثرناها بالتحليل والتشريح، وهي تقع في عشرة أبيات
.

وتصادفنا أشعار أخراة تشكل في جملتها أغلب ما وصلا من أشعار ابن حماد. وتدور بعمة حول الزهد في الدنيا، والتذكير بالدر الآخرة، والدعوة إلى التزود بالعمل الكالح قبل حلول الموت الوحي
.

د- الغزل:
ولا يستأثر بكر بن حماد بهذا النوع من الشعر لسببين إثنين؛ وإن دلت بعض الأبيات الغزلية التي قيلت عوضا على أنه كان قادرا حقا على التشبيب حين كان يشاء:

أولهما: أنه كان راوية للحديث، عالما به، مميزا لرجاله؛ فكان من الوقار والوفاء لهذه الصفة أن لا يقول شعر في الغزل فيسيء إلى سمعته في الرواية، ويجلب على نفسه ومنزلته بين الفقهاء والمحدثين شيئا من العنت والأذاة.
وثانيهما: أنه اشتهر بالزهديات والوعظيات: وهي صفة مكملة لرواية الحديث وحفظة ومدارسته؛ فكان من النشاز في الشخصية أن يقول في باب الزهد شعرا. وفي باب الغزل شعرا مثله. لكن ذلك لم يحظر عليه أن يقول بعض الشعر الغزلي الرقيق عرضا، فيبرع فيه. ولعل من أجمل وأرق ما وصلنا من ذلك قوله في مطلع مقطوعة اعتذارية:
ومؤنسة لي بالعراق تركتها                وغصن شبابي في الغصون نضير

فقالت، كما قال النؤاسي قبلها:        عسير علينا أن نراك تسير

فقائل مثل هذين البيتين لا ينبغي له أن يكون، لو شاء، إلا غزلا رقيقا، ومشببا لطيفا.
ومن أجمل المقطوعات التي وصلتنا، أيضا، حول هذا النوع الشعري قول شاعر تاهرتي آخر، لكنه مغمور: إن أول مصدر روى لنا هذا النص. وهو أبن عذاري المراكشي في بيانه المغرب. لم يذكره معزوا إلى صاحبه، فضيع الشيخ، أحسن الله إليه على كل حال. علينا حقيقة قد لا ندركها من بعده أبدا
 سبعة أبيات في الغزل.
وأمام هذا الفراغ التاريخي المحزن لا نملك إلا أن نفزع إلى فرض الفروض ونتيجة لذلك فإننا نفترض أن تكون هذه المقطوعة التي أثبتناها في المدونة الملحقة بهذا البحث للشاعر ابن الخراز، أو ابن الخزاز، الذي وصلنا مقطوعة أخرا له غزلية يتسبب فيها بنساء البصرة بصرة بلاد المغرب
 حيث نلفيه يتلاعب بالألفاظ، ويقلب الأفكار. ويصطنع التناص مع أمرى القيس. ومع أبي تمام، ويلون النسج بمقابلة الألفاظ، أو الإيلاف فيما بينها. ولدی تأملنا المقطوعتين الإثنتين بدا لنا، في إطار الافتراض المتقدم، أنهما أقرب ما تكونان إلى بعضهما بعض. تقرر كل ذلك في انتظار ما قد يكشف عنه البحث مستقبلا من إمكان العثور على نسبة الأبيات السبعة اللامية إما إلى ابن الخراز صراحة، وإما إلى سوائه صراحة أيضا. وفي انتظار حدوث هذا لمحتمل، غير المحتمل، نرضى بما فزعنا إليه من فرض الفروض.
ه- الرثاء:
إنا لم نظفر إلا بثلاث مقطوعات. في الوقت الراهن، حول هذا النوع الشعري: إثنتين لبكر بن حماد، وقد قالهما في رثاء ابنه عبد الرحمن حين ساور سبيله وإياه، وهما ميممان مدينة تاهرت عائدين من مدينة القيروان، لصوص لئام (ونفترض أنهم كانوا مدفوعين إلى قتل بكر بن حماد، وبكر هو أول من اغتيل من الشعراء الجزائريين في التاريخ، وما أشبه اليوم بالبارحة!)؛ فقتلوا الابن على التو، بينما جرحوا الوالد. الشاعر الشيخ، الذي كان يومئذ، في سن السادسة والتسعين (ولا نعرف فيما إذا كان بقية أفراد أسرة الشاعر كانوا معه فنجوا، أم لم يكونوا....).

وقد أثر ذلك الحدث الريع الفظيع في نفسه الرقيقة، وجسمه الفاني. تأثيرا عميقا جسده في مقطوعتين اثنتين.
أما المقطوعة الأولى فهي يائية: وتقع في تسعة أبيات ما وصلنا منها على الأقل وهي تقطر حزنا، وتتبجس ألما، على الولد العزيز المفقود
.

وهناك مقطوعة أخراة لبكر بن حماد، أقل شهرة وتداولا بين الناس: وقد تفرد بذكرها صاحب كتاب "ریاض النفوس"، وصاحب كتاب "معالم الإيمان" أيضا، وهي لامية مؤثرة: دافقة العاطفة جياشة الإحساس، تنضح باللوعة، وتنضخ بالموجعة
.

ولا نعتقد أن الشاعر الشيخ يكون قد قال مقطوعات، أو قصائد، أخراة في رثاء ابنه عبد الرحمن القتيل لسبب واحد، ولكنه وجيه، وهو أن الشاعر لم يعش بعد ابنه الهالك إلا شهورا قلائل من وجهة -متأثرة بكلامه- ثم إنه، أثناء ذلك، ظل، حتما، يكابد تلك الكلام التي أصيب بها يوم أن كان اللصوص المجرمون هاجموه في إحدى أوباته إلى تاهرت من وجهة أخراة. فكيف يعقل أن يستطيع الشاعر قول أكثر من ذلك الذي قال وهو نفسه كان يتجرع أوجاع الجراح التي لم تندمل، والتي كانت لا تزداد إلا تعفنا - أمام غياب المعقمات والمضادات الحيوية- فلا نحسبه، إذن، إلا كان موقنا من دنو أجله، آیسا من الإبلال من كلامه؟

وإذن، فقد كان بكر بن حماد بناء على ما ورد في المرئية اللامية: مدونة رقم 10 موقنا من تداني أجله، وأنه مقبل على المصير الذي كان وقع فيه ابنه؛ مما يجعل من افتراض قول الشاعر مراثي أخراة، كثيرة أو قليلة، أمرا بعيد الاحتمال. ولو قدر للشاعر ابن حماد أن يمكث بعد أبنه عاما واحدا فقط، ولم يكن تعرض لذلك الكلم، ولم يكن في سن الشيخوخة الهرمة، نكت علينا أن نقبل هذا الإفتراض؛ وذلك على الرغم -توفر للشاعر الصحة من أن الفترة التي تعقب هلاك الحبيب أو القريب هي التي تكون شديدة التأثير. فتفجر الآلام، وتولد الإحساس العارم الذي يتجسد شعرة دافئا، وحزنا باكيا، في الوقت ذاته.
وأما المرثية الثالثة فقد عثرنا عليها الشاعر تاهرتي مغمور، ضئيل الشأن في حقل الشعر. هين المنزلة في مجال الأدب؟ وهو فضل بن نصر التاهرتي المتوفى عام أربعة وأربعين وثلاثمائة للهجرة
. وهي مقطوعة مؤلفة من أربعة أبيات فقط؛ وقد كان فضل بن نصر قالها. هو أيضا في إبن له خرج إلى الأندلس ولم يعد قط؛ فظلت الأنباء تضطرب من حوله، والآمال تتضاءل في عودته، فمن قائل للأب: إنه قيل: ومن قائل له: بل إنه غرق؛ ومن قائل له: بل إنه مات موتة طبيعية
.

وقد لاحظنا أن فضل بن نصر كان شديد الإعجاب بمرثية بكر بن حماد لابنه عبد الرحمن: وهي المرثية الأمنية التي يعود الفضل إليه في إضافة أربعة أبيات منها، حين استشهد بها في رسالته إلى بعض المثقفين التاهرتين ممن كان عزاه في ابنه هذا الفقيد. ويتبين من استشهاد فضل بن نصر بشعر بكر بن حماد أن الأول كتب شعره هذا بعد حادثة قتل عبد الرحمن؛ كما يدل هذا الإستشهاد على مدى التأثير الذي كان أحدثه شعر بكر بن حماد في الأوساط الأدبية، وخصوصا مرثيتيه تينك.
و- الحكمة والتوجيه:
يصادفنا نص وحيد حول هذا النوع الشعري، ولكنه، هو وحده، يكاد يساوي، من حيث الطول على الأقل، نصف ما وصلنا من أشعار هذا العهد كله، إذ لم يستطع كل الباحثين أن يظفروا بأكثر من مائة وخمسة عشر بيتا لبكر بن حماد (واستطعنا نحن أن نستدرك عليهم زهاء ستة أبيات أخراة)؛ يضاف إليها أبيات متفرقة لسعيد بن واشكل التاهرتي. وأبيات أخراة متفرقة لابن الخراز: وأبيات أخراة أيضا قليلة غير معزوة إلى صحابها. ولا يكاد هذا العدد كله مجتمعا يجاوز مائة وخمسين بيتا. في حين أن النص الشعري الذي نريد التعرض له هنا، وهو لافلح بن عبد الوهاب، بلغ عدد أبياته أربعة وأربعين. وهو النص الشهير الذي مطلعه:
العلم أبقى لأهل العلم آثارا        وليلهم بشموس العلم قد نارا

والحق أن هذه القصيدة ربما تكون أطول القصائد التي قيلت طوال القرون الثلاثة الأولى للهجرة في بلاد المغرب كلها. ومن المؤكد أنها أطول قصيدة مما وصلنا من أشعار القرن الثالت الهجري في الجزائر؛ فهي القصيدة الوحيدة التي ورثناها بهذا الطول (وذلك على الرغم من أن مصطلح "المنظومة" ربما يكون أليق بأن يطلق عليها من مصطلح "القصيدة"). ولقد خفضه، من نسيان الدهر، وعبث ذواكر الرواة التي كثيرا ما تخون؛ وما ذلك، فيما يبدو، إلا لأن مصاحبها كان أميرا حاکما حيث إن هذه الصفة السلطانية هي التي نفترض أنها ... الناس على تدوينها وتداولها. ولكن قد يضاف إلى ذلك أن هذا النص يقوم مضمونه على الإرشاد والتنصاح. وعلى الحث على تعلم العلم، والتحلي بالأخلاق الدمثة. ومثل هذه الخصائص المضمونية كانت كافية لتزيد الناس رغبة إليه، وحرصا على صوت من الضياع، وذلك ما كان.
وعلى أن من الظلم وصف هذا التحن كله بالنظمية التي كنا زعمناها له. ذلك بأننا نصادف فيه أبياتا لا تخلو من بعض الدفء الشعري، قوية الأسر. مصقولة النسج: على الرغم من خلوها من خاصية ذات شأن في تحديد شعرية الشعر..
وأيا كان الشأن، فإنها تدل على أن أفلح بن عبد الوهاب كان يتقن لغته، ويمتلك ناصيتها، فكان ببعض ذلك متمكنا من شيء مما يمكن أن نطلق عليه الكتابة الشعرية...
لكن الذي يعنينا في هذا النص. هو الجانب التاريخي لا الجانب الجمالي أو الفني بالضرورة؛ إذ كيف أمكن كتابة كل هذه البطولة مع أن صاحب هذا النص كان رئيس دولة (وإذا زعم زاعم أن أفلح كتب هذه القصيدة قبل أن يتولى رئاسة الدولة الرستمية وعلى مثل هذا المدعي المفترض أن يثبت هذا فإنه لا أقل من أنه كان أميرا)، وكان له علاقات مع الدولة الأموية في الأندلس، كما كان له علاقات أخراة، ولكنها حذرة متخوفة مع أبي العباس محمد بن الأغلب
.
ومما يمكن أن نقرره حول صاحب هذا الأم أن أول دولة جزائرية مستقلة عن الخلافة العباسية في بغداد، بعد اعتناق الجزائريين الإسلام، كان قادتها مثقفين متعلمين. بل أدباء مبدعين. فلعل الله أن يجعل الأواخر، ولو بعد حين، مثل الأوائل، في هذا الوطن العزيز؛ فإن ذلك ليس عليه بعزیز...
3- المستوى التشكيلي
لم يكن من المنطق أن ننتظر أن تنشأ حركة تجديد في سيرة شعر إنما كان عليه، وقبل كل شيء، أن يقوم على ساقيه، ويشق له طريقا نحو الأدبية، ويتطلع إلى أن تكون له مكانة بجانب الشعر العربي في المشرق والأندلس. كما لم يكن من العدل أن ننتظر أن يرقى هذا الشعر: تسجيا وخياليا، وتشكيليا معا، إلى درجة الشعر العربي في المشرق حيث المحتد والمنبت، وحيث احتداد التنافس بين الشعراء، وحيث التشجيع السخي من الخلفاء والأمراء... المشرق في هذه المسألة أصل، والمغرب فيها فزع. وإذا كان الفرع قد يفوق بعض أصله في كثير من المظاهر، فإن ذلك الأمر ليس واردة في كل الأطوار، وتحت كل الظروف.
ولعل من أجل ذلك ألفينا بكر بن حماد يزمع الرحلة العلمية إلى المشرق: إلى عاصمة العباسيين بغداد فيقيم فيها زمنا إن ظلت مدته مجهولة في التاريخ، فهي لا توصف. مع ذلك. بالقصر في أي خبر. ولأمر ما كان بكر. إذن، أكبر الشعراء في بلاد المغرب طوال القرون الثلاثة الأولى للهجرة. ومع أنه أول شاعر جزائري المولد والنشا، والدار، والممات؛ فإن شعره يستميز بالفحولة والجزالة وانصقال النسج. ونحن نندهش إذ نقرأ له أبياتا مستوية الشعرية يغري فيها الخليفة العباسي المعتصم بالله بدعبل الخزاعي: وسن بكر يومئذ في زهاء العشرين
. فهل يعود ذلك إلى أن العربية كانت بلغت في تيهرت شأوا من الاستعمال والازدهار والانتشار ما مكن الشاعر الفتى من أن يغتدي ذا مكنة تامة من القدرة على الإغتراف من غربها التر. والإرتشاف من مدفعها الدثر: بل الغوص في أعماق يمها الطامي. والغطس في خضمها الغامر. دونما عناء يذكر. ولا عنت يلحظ؟ أم إن الفتى بكرا استطاع. في رحلته إلى القيروان. ولم يلق بها إلا الفقهاء والمحدثين ومنهم الفقيه المالكي المجتهد عبد السلام سحنون (توفي عام 240 هـ) (صاحب كتاب المدونة في الفقه المالكي)، أن يتضلع من لغة الضاد. في تلك الشهور القصار...؟ أم إنه كان من الذكاء الخارق. والحجا الثاقب. والعارضة العجيبة، ما جعله يغتدي فحلا خنذيذا في مدينة لا تجاوز عامين اثنين من مثواه في بغداد؟ أم إن بكرا أعاد النظر في شعره بالتنقيح والتهذيب بعد أن اشتد ساعده. وصلب عوده؟ وربما كان ذلك بعد أن آب من أرض المشرق حيث إن أخباره حناك تكاد تكون منعدمة. وربما يعود خلو كتب الأدب من ذكره إلى ما يمكن أن نطلق عليه تجاهل المشارقة للمغاربة. منذ القدم، وعدم عنايتهم بأخبارهم. والزهد في آثارهم، إلا ما اشتهر منها، أو اتصل أمزها بهم. إلا ما كان من ياقوت الحموي الذي ذكر الشاعر التاهرتي باسمه وكنيته: وأنه "كان بتاهرت من حفاظ الحديث، وثقات المحدثين المأمونين سمع بالمشرق ابن مسدد، وعمرو بن مرزوق، وبشر بن حجر، وبإفريقيا ابن سحنون وغيرهم. وسكن تاهرت، وبها توفي
.
ومما يدل على بعض هذا التجاهل أن السعودي حين ذكر قصيدة بكر بن حماد التي يعارض فيها بيتي عمران بن حطان الخارجي الذي يوجد فيهما جريمة الاغتيال. وأي اغتيال. نلاحظ أنه يذكر نحن القصيدة غير معزو إلى صاحبه. بعد أن كان عزا في الصفحة نفسها خمسة بدات إلى صاحبها القاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله. وقد قدم المسعودي لقصيدة بكر بن حماد، بعد أن ذكر البيتين الإثنين لعمران بن حطان، وخمسة أبيات. لأبي طاهر الشافعي بقوله الذي لا يخلو من استخفاف فعلا. بدون أي إشارة إلى صاحب المعارضة: "معارضة البيتي اللعين ابن حطان لعنه [الله] في ابن ملجم "خزاه الله"
، ثم يأتي على ذكر الأبيات الستة عشر.
وإن الذي حملنا على إلقاء بعض الأمثلة الحائرة منذ حين. ملاحظتنا فحولة الأبيات اللامية التي يحرض فيها بكر بن حماد المعتصم بالله محمد بن هارون الرشید: 218-227هـ) على أبي علي دعبل بن علي بن رزین بن سليمان الخزاعي (148-246هـ)، واغراء الخليفة بتأديبه، بل الفتك به لما عرف عنه من بذاءة اللسان. وجرأة على العاية الكرام
. ولقد أقر النقاد القدماء هذه الفحولة فهنا، حين حاروا في التمييز بين بيتي اثنينن قيلا في هجو المعتصم بالله: فمن قائل: إنهما لدعبل الخزاعي حقا. ومن قائل: بل إنهم، نبكر بن حماد دستها على دعبل نكابة به، ورصدا له
.
ولا تدلا حيرة التمييز في نسبة هذين البيتين إلى صاحبهما الحقيقي (بكر أو دعبل) إلا على شيء واحد. وهو أن بكر بن حماد كان. من حيث مستوى "شعرية. في درجة عالية تلامس درجة. دعبل الخزاعي الطائر الذكر، السائر الشعر.
ونؤوب الآن إلى الحديث عن قصيدة أفلح بن عبد الوهاب.
إننا إذا سلمنا بأن القصيدة المطولة التي أنشأها الأمير أفلح (تولى رئاسة الدولة الرستمية من 190 إلى 240 للهجرة) ذات صحة سبلة وجمال نسج، ودفق لغة. نبرهن لنا على أن العربية في الجزائر أبكرت في التمكن من السلائق، والعلوق بالملكات، إن مطولة أفلح -ولا نملك الان تاريخ إنشائها- قيلت قبل أن يشتهر بكر بن حماد. والاحتمال مفتوح - ما دمنا لا نعرف شيئا عن تاريخ كتابتها- على أنها قيلت وهو لما يولد، أو قيلت وهو يدرج في مهده، أو قيلت وهو ببلاد المشرق. وكل. وارد
وركحا على بعض هذه النصوص الشعرية التي وصلتنا، مجزأة ممزقة، من هذه المرحلة المبكرة (أفلح بن عبد الوهاب - بكر بن حماد الزناتي- ابن الخراز - سعید بن واشكل- فضل بن نصر: وهؤلاء الشعراء الخمسة هم جميعا تاهرتيون)؛ فإننا نعتقد أن النهضة الشعرية باكرت الجزائر - المغرب الأوسط- مجسدة في مدينة تاهرت وضواحيها مكانا، وفي القرنين الثالث والرابع الهجريين زمانا، وفي أولئك الشعراء الخمسة. خصوصا، أعلاما.
وحين نتأمل إحدى المقطوعات الغزلية. وهي مجهولة القائل بكل حزن، والتي ذكرها ابن عذاري المراكشي: نعجب كيف استطاع الشعر في الجزائر، على ذلك العهد المبكر، أن يبلغ تلك الدرجة الرفيعة: من القدرة على اللعب باللغة، ومن البراعة في تقليب المعاني. على بساطتها. ومن التفنن في التسج الشعري إلى درجة الاحترافية: 

فراغ الهوى شغل، ومحيا الهوى قتل             ويوم الهوى حول، وبعض الهوى كل 

وجود الهوى بخل، ورسل الهوى عدى           وقرب الهوى بغد، وسبق الهوى مطل
 

فهذا اللعب باللغة في هذا النسج الشعري الذي نلحظه في هذين البيتين خصوصا، لم یكن منشؤه تكلفة وتمخط مقدار ما كان منشؤه رقة في الحضارة، ورقيا في الذوق، ورهافة في الشعور. ولطفا في الإحساس، وتضلعا عاليا في اللغة، وتمكنا من المعاني. وقدرة على اقتضاض أبكار الأفكار، حتى كأن هذين البيتين إنما قيلا على ضفتي دجلة، أو كأنهما قيلا معارضة لبعض شعراء بغداد الظرفاء أثناء القرن الثالث للهجرة.
وعلى أن الكشف عن التشكيل الشعري، مهما يمكن أن نبذل حوله من جهد في الكشف عن أطراف منه سيتجلى بوضوح من وجهة في النماذج التي أثبتناها لدى آخر هذا البحث. ومن وجهة أخراة سيمثل في تحليل النصين الشعريين الإثنين اللذين أفرغنا فيهما كل ما عن لنا من مظاهر هذا التشكيل الشعري الذي، نكرر ذلك تارة أخراة، كان بلغ حدا، يبدو في بعض الأطوار مدهشا من الضج والإحترافية الشعرية. فكأن الشعر الجزائري ولد راشدا...مما قد يدل على أن حالات الشعرية ..... المحتشمة ضاعت لزهد الرواة فيها، وعزوفهم عنها لرداءتها؛ فلم يصلنا من ذلك الشعر المبكر إذن إلا بعض أجوره.
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ونحن لا نتفق مع أبي عثمان على اعتبار أهل تيهرت أعاجم. فذلك رأي من الشيخ غير مقبول، إذ كيف يجوز اعتبار نظام دولة عجمي وهو يصطنع اللغة العربية الفصحى له لسانا وكل من تكلم الغربية فهو عربي؟
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